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ملخّّص البحث:
قــدََّم العــرب والمســلمون إســهامًًا واســعًًا فــي ميــدان التأليــف فــي حقــل الجغرافيــا، ووصلتنــا 
ــا  ــة، بينم ــة مختلف ــب إسلامي ــى حق ــم الموزعــة عل ــن مؤلفاته ــد م ــزأة العدي ــة أو مجت بصــورة تام
ضــاع الكثيــر مــن المؤلفــات وفُُقــدت أصولهــا ووصلــت مــن بعضهــا نصــوص مقتطعــة حفظهــا 
الجغرافيــون والمؤرخــون اللاحقــون، واختفــت مؤلفــات أخــرى ولــم يصــل عنهــا ســوى عناوينهــا 

وأـسـماء مؤلفيـهـا

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى بحــث آليــة التعامــل مــع النصــوص الجغرافيــة التــي فُُقــد أصلهــا 
وبقيــت قطــع منهــا متفاوتــة فــي الحجــم والمقــدار، حفظهــا بعــض الجغرافييــن والرحالــة اللاحقــون 
ــاب  ــي ظــل غي ــا ف ــا وتوثيقه ــت مــن النصــوص وضبطه ــة التثب ــم، وكيفي ــي مؤلفاته وأدرجوهــا ف

الأـصـل المنقوـلـة عـنـه
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المقدمة:
ــم  ــوم الأخــرى؛ فهــو يرتبــط بعل ــه مــع أغلــب العل ــة التــراث الجغرافــي مــن تداخل ــع أهمي تنب
التاريــخ حتــى كأنــه فــرع مــن فروعــه بمــا اشــتمل عليــه مــن تقييــد وبيــان للحــوادث الكائنــة فــي 
المواضــع ومــا وقــع لهــا مــن تعميــر وبنــاء، أو مــا ترّّعضــت لــه مــن كــوارث ونكبــات، وتوثيــق 
ســيرة المــدن وتطورهــا، ويرتبــط بالاقتصــاد بذكــر الطــرق المســلوكة للتجــار والحجــاج وســواهم، 
ووصــف الــدروب، وتعــداد المنتوجــات المتنوعــة وذكــر الصناعــات والزراعــة والمكاييــل 
والأوزان. ويتصــل برابطــة وثيقــة بالحيــاة الاجتماعيــة بمــا فيــه مــن ذكــر القبائــل والأمــم والفــرق 
والمذاهــب واللهجــات والعــادات والأخلاق والطبــاع ووســائل العيــش إلــى غيــر ذلــك مــن الإفــادات 
التــي تتصــل بنواحــي الحيــاة المختلفــة، ويرتبــط بالحيــاة العلميــة والأدبيــة باشــتماله علــى النصوص 
ــب المســالك  ــي كت ــا ف ــي نجده ــادات المتنوعــة الت ــل إن الإف ــات، ب ــر اللغ ــة والشــعرية وذك الأدبي

والبـلـدان والمعاـجـم الجغرافـيـة وكـتـب اـلـرحلات ـقـد لا توـجـد ـفـي غيرـهـا.

وتُُظهــر مطالعــة كتــاب الفهرســت للنديــم وبعــض المصــادر البيبلوغرافيــة اللاحقــة، والنظــر 
ــوت الحمــوي، مــدى  ــد البكــري وياق ــي عبي ــال المســعودي وأب ــن أمث ــار الجغرافيي ــي مــوارد كب ف
ــا  ــي تطــوََّرت مناهجه ــة الت ــات الجغرافي ــة مــن المؤلف ــة العربي ــه المكتب ــت تحوي ــذي كان ــراء ال الث
ــا،  ــع التراجــم الضابطــة له ــدان وصُُن ــد أســماء المواضــع والبل ــي تقيي ــا ف وتتابََعــت جهــود مؤلِِّفيه

يـخ بـع حـقـب التارـ لـى تتاـ وـسـرد ـسـيرتها ومـجـالات تطوّّرـهـا أو اندراـسـها عـ

ولمــا كان جــزء كبيــر مــن هــذا التــراث قــد ضــاع وطــواه النســيان، وتناثــرت بعــض بقايــاه 
فــي أعمــال المؤرخيــن والجغرافييــن اللاحقيــن، فــإن هــذه الدراســة تســعى لوضــع بعــض الأســس 
والإجــراءات التــي يمكــن اتباعهــا للتعامــل مــع مــا يــرد منــه فــي مؤلفــات الناقليــن لــه، وآليــة التثبــت 

ـمـن الـنـص ونـسـبته لصاحـبـه وضبـطـه وتوثيـقـه ـفـي ـظـل غـيـاب الأـصـل

ــة مــن  ــى ثق ــة مــن الأســئلة: هــل نحــن عل ــة، تظهــر جمل ــل التعــرض لهــذه الجزئي ولكــن قب
ــا التــراث الجغرافــي  ــم هــل خدمن ــا مــن غيــر طريــق مؤلفيهــا، ث سلامــة النصــوص التــي وصلتن
ــا  ــت لدين ــل قام ــة؟ وه ــة الفاحص ــراءة الواعي ــق والق ــاه بالتحقي ــل تعهدن ــا أصلًاً، وه ــذي وصلن ال
دراســات علميــة ونقديــة حــول مــا وصلنــا مــن هــذا التــراث، لكشــف مــوارده ومناجمــه، وملاحظــة 

محطــات تطــوره؟

خدمة التراث الجغرافي:
ـَت دوائــر الاستشــراق بالتــراث الجغرافــي اهتمامــاًً بالغــاًً؛ تحقيقــاًً ونشــراًً وترجمــة  اهتم�
ــاب الشــريف الإدريســي  ــاء إصــدار نشــرة موجــزة لكت ــذا الاعتن ــر ه ــن بواكي ودراســة، وكان م
ــاًً  ــن عام ــا بنحــو ثلاثي ــا ســنة 1000هـــ/ 1592م، وبعده ــي روم ــت ف ــة المشــتاق«، وطبع »نزه
ــة ــة النوب ــم جغرافي ــنة 1619م باس ــس س ــي باري ــر ف ــة ونش ــى اللاتيني ــر إل ــذا المختص ــم ه ترج
Geographia Nubiensis” “، وتتال�ــت عقبهــا ترجمــات ونشــرات لأقســام مــن الكتــاب وبلغــات 
 415Ahmad, 1992: 2/ /1 :1989 ،ــركيس ــام 1878م )س ــل ع ــا قب ــرت جميعه ــة، نُُش مختلف

)  ;158



المهدي الرواضية )233 - 258(

235 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 1

وتتابعــت جهــود المستشــرقين فــي إخــراج الأصــول الجغرافيــة الأخــرى المحققــة، وترجمــوا 
 Bibliotheca»رَََب بعضهــا إلــى لغاتهــم، خاصــة مــا صــدر فــي إطــار »مكتبــة الجغرافيّّيــن الع�
Gergraphorum Arabicorum ، ونحــن نُُديــن بفضــل العنايــة بالتــراث الجغرافــيّّ فــي الربــع 
 Westenfeld ــتنفلد ــد وس ــي فردينان ــرق الألمان ــى المستش ــر إل ــع عش ــرن التاس ــن الق ــر م الأخي
والمستشــرق الهولنــدي دي خويــه M. J. De Goye صاحــب سلســلة المكتبــة الجغرافيــة، ]انظــر 
الملحــق رقــم 1[ كمــا أُُعــدت دراســات ممََّعقــة حولهــا، وعلــى هذه الدراســات اســتند كراتشكوفســكي 
Krackovskiy فــي تأليــف كتابــه "تاريــخ الأدب الجغرافــي العربــي" والــذي يعــد أفضــل مرجــع 

جاـمـع للـتـراث الجغراـفـي العرـبـي.

وبقيــت الاســتفادة مــن هــذه المصــادر، فــي الأوســاط العربيــة، متوقّّفة علــى جهود المستشــرقين 
ومــا أخرجــوه منهــا محققــاًً أو مترجمــاًً، وحتــى الطبعــات الجديــدة التــي أصدرتهــا المطابــع العربيــة 

هـي إلا تصوـيـر لتـلـك النـشـرات مـا ـ فـي بـيـروت وغيرهـمـا، ـ صـادر ـ مـثـل: دار المثـنـى ببـغـداد ودار ـ

ــة،  ــي الأوســاط الغربي ــاء والبحــث ف ــل مــن الاعتن ــي ســجلٌٌ حاف ــاب جغراف ــكل كت وإذا كان ل
فمــن الصعــب تنــاول كل كتــاب جغرافــي وبيــان مجــال الاعتنــاء بــه عنــد المستشــرقين والعــرب، 
ويحســن أن نتخــذ نموذجيــن كمثــال دالّّ ومعبــر، فالقليــل المتبقــي الــذي وصلنــا مــن تــراث 
المســعودي )ت 346هـــ/ 957م(، لــم ينــل العنايــة الكافيــة ـــ لــدى العــرب والمســلمين ـــ مــن البحــث 

اًًق ودراـسـة اًًث وتحقيـ بـه المستـشـرقون بحـ نـى ـ والدراـسـة، بينـمـا اعتـ

ــة  ــن المكتب ــعودي ضم ــراف للمس ــه والإش ــاب التنبي ــدن كت ــي لي ــر ف ــر نُُش ــت مبك ــذ وق فمن
الجغرافيــة باعتنــاء المستشــرق دي خويــه ســنة 1849م، وهــي نشــرة محققــة علــى درجــة كبيــرة 
ــر  ــي مص ــه ف ــد طبع ــم أعي ــخ، ث ــروق النس ــات ف ــبعة بإثب ــان، ومش ــط والإتق ــت والضب ــن التثب م
بتصحيــح ومراجعــة عبــد الله إســماعيل الصــاوي ســنة 1938م، اســتند فــي هــذه الطبعــة علــى نقــل 
عمــل دي خويــه وإعــادة صــف حروفــه دون الرجــوع لأي أصــل مــن مخطوطــات الكتــاب، مــع 

ــد مــن الأصــول المخطوطــة))). ــر العدي توف

وصــدرت فــي دمشــق نشــرة جديــدة مــن الكتــاب عــام 2000م، كتــب علــى طرتهــا: »أعــده 
للطبــع وعلــق حواشــيه قاســم وهــب«، ونــوه فــي مقدمتــه لدواعــي إعــادة النشــر ومنهــا مــا يتصــل 
ــة  ــى الطبع ــاده عل ــاوي اعتم ــل الص ــى عم ــاب عل ــا، وع ــدم توفره ــه وع ــة دي خوي ــاد طبع بنف
ــعودي، 2000: 1/ 14 ـــ  ــاب، )المس ــات الكت ــن مخطوط ــى أي م ــتناده عل ــدم اس ــة وع الأوروبي
15( وبرغــم ذلــك، فــإن محقــق هــذه النشــرة »الجديــدة« لــم يعــد هــو الآخــر لأي مخطوطــة تتصــل 
بالكتــاب! بــل أعــاد صــف حــروف نشــرة دي خويــه، وخلصهــا مــن الهوامــش، فجــاءت نشــرته 
ســقيمة خاليــة مــن التحقيــق وإثبــات فــروق النســخ، بــل إن تعليقاتــه ـــ حســبما قــدم بــه لاســمه وأنــه 
»علــق حواشــيه« ـــ فــي كامــل النشــرة لا تعــادل تعليقــات دي خويــه وفروقــه فــي صفحــات قليلــة 

لا تتـجـاوز الـعشـرة.

توجد نسخة مخطوطة من كتاب التنبيه والإشراف بالمكتبة البريطانية برقم BL(M)ADD.23270، وأوراقها  	(((
القرن 11هـ/ 17م، تقع في 224 ورقة،  195 ورقة. )الغنيم 1999: 38(، وتوجد نسخة أخرى مكتوبة في 

)De Slane,1895: 1/ 284( .1487 محفوظة في المكتبة الوطنية باريس برقم
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َـن أبــاده الحِِدْْثــان، وعجائــب البلــدان، والغامر  ثــم مــا وقــع فــي نشــرة كتــاب »أخبــار الزََّمان وم�
ْـران« فالقطعــة التــي نشــرت منــه ونُُســبت للمســعودي، لا تمــتّّ لــه بصلــة، وقــد حشــد  بالمــاء والعُُم�
ِـد عــدم نســبة  محق�ِـق الكتــاب الأســتاذ عبــد الله الصــاوي جُُملــة مــن القضايــا والملاحظــات التــي تؤك�
هــذه القطعــة للمســعودي، ومــع ذلــك نســبََها إليــه )المســعودي، 1978: 11 ـــ 14(. والنســخة التــي 
اعتمــد عليهــا فــي نشــر الكتــاب ليســت إلا نســخة مــن كتــاب مختصــر العجائــب لابــن وصيــف شــاه 
المتوفــى فــي القــرن الســابع الهجــري )للمزيــد حــول الكتــاب انظــر: كراتشكوفســكي، 1963: 1/ 
185 ـــ 186، الغنيــم، 2006: 29 ـــ 33، الرواضيــة، 2015: 161 ـــ 162(، والكتــاب حقيــق بــأن 
ــد مــن  ــى العدي ــق مــع وجــود 15 نســخة مخطوطــة موزعــة عل ــى نحــو دقي ــدرس ويُُفحــص عل ي
 De( 1475 المكتبــات، منهــا ســت نســخ فــي المكتبــة الوطنيــة بباريــس تحمــل الأرقــام 1470 ـــ

)Slane,1895: 1/ 282-283

وإذا كانــت أغلــب المصــادر الجغرافيــة المبكــرة قــد حُُققــت باعتنــاء المستشــرقين، ولا يمكــن 
إنــكار جهودهــم فــي نشــر النصــوص التراثيــة وإخراجهــا، فخدماتهــم تلــك هــي التــي لا تــزال العديد 
المطابــع العربيــة تجترهــا بالتصويــر والطبــع. لكــن أعمالهــم ـــ علــى الإجمــال ـــ غيــر مخدومــة 
بالوســائل الكاشــفة للنــص، ثــم إن منهجهــم فــي تحقيــق النصــوص التراثيــة يخالــف المنهــج الــذي 
اســتقر عنــد المحققيــن العــرب، إذ يثبتــون النــص بالاعتمــاد علــى نســخة معينــة يتخذونهــا أصلًاً، 
ــن  ــول م ــج النق ــل، ودون تخري ــح أو تعلي ــش دون ترجي ــي الهام ــة النســخ ف ــروق بقي ــون ف ويضع
مظانهــا الأساســية، ثــم إن المتــن فيهــا مكتنــز ومتداخــل دون تمييــزه بفقــرات فاصلــة بيــن أقســام 
الــكلام، وبعضهــا يخلــو مــن علامــات الترقيــم، كمــا تخلــو أغلبهــا مــن الكشــافات والفهــارس التــي 
ــراءة  ــا يضطــر الباحــث لق ــم بســهولة ويســر، وربم ــى مراده ــى الوصــول إل ــن عل ــن الباحثي تُُعي

الـبـاب أو الإقلـيـم الجغراـفـي كاملًاً للوـصـول إـلـى ذـكـر موـضـع واـحـد

ــاج  ــل »صــورة الأرض«، وهــي نت ــن حوق ــاب اب ــي نشــرة كت ــع ف ــا وق ــي: م والنمــوذج الثان
ـ 359هـــ/  ــة فــي الــبلاد الإسلاميــة والتــي اســتمرت نحــو 28 ســنة ) ــة المؤلــف الطويل رحل
ــنة  ــي س ــدن( ف ــل )لي ــه دار بري ــاب وأصدرت ــر الكت ــه بنش ــى دي خوي ــد اعتن 943 ـــ 970م(، فق
ــدن وأكســفورد  ــي لي ــى ثلاث نســخ محفوظــة ف ــك« اســتناداًً إل ــوان »المســالك والممال 1873م بعن
وباريــس، ولــم تتضمــن هــذه النشــرة الخرائــط العديــدة التــي رســمها ابــن حوقــل، وصــدرت بعدهــا 
ــا  ــرز J. H. Kramers، اســتند فيه ــاء كريم ــي 1938م باعتن ــل أيضــاًً ف ــة أخــرى عــن بري طبع
علــى نســخة محفوظــة فــي اســطنبول، وعارضهــا بعمــل دي خويــه المتقــدم، وتضمنــت الخرائــط 
والرســوم، فجــاءت مــن أتــم النشــرات، لكــن محققهــا )كريمــرز( أدرج فــي المتــن نصوصــاًً كُُتبــت 
بعــد زمــن المؤلــف بنحــو قــرن أو قرنيــن مــن الزمــان، وميّّزهــا كتابتهــا بحــرف أصغــر محصــورة 
بيــن حاصرتيــن؛ مثــل كلامــه علــى مدينــة أنطاكيــة قــال: »فاســتولى علــى أكثــر نواحيهــا المســلمون 
منــذ ملكهــا وذلــك فــي الســنة الثامنــة والتســعين وأربعمائــة للهجــرة« )ابــن حوقــل، 1873: 165؛ 
ــال: »وعــاد المســلمون  ــى مدينتــي الحــدث ومرعــش، ق ابــن حوقــل، 1938: 180(، وكلامــه عل
ــس  ــنة خم ــروم س ــب بلاد ال ــلجوقيّّ صاح ــج ارسلان الس ــن قل ــعود ب ــا مس ــا، وكان فتحه وفتحوه
وأربعيــن وخمســمائة وهــى بيــد المســلمين الآن« )ابــن حوقــل، 1873: 167؛ ابــن حوقــل، 1938: 

)182
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ورغــم التقصيــر الواضــح فــي الأوســاط العربيــة تجــاه خدمــة هــذه الفــرع مــن حقــول المعرفة، 
فــإن الإنصــاف يقتضــي الإشــارة لنمــاذج مــن الجهــود العربيــة المقــدرة فــي خدمــة الجغرافيــة التــي 
أنتجــت بعــض الأعمــال العلميــة الرصينــة، ولكنهــا جهــود محصــورة فــي أســماء قليلــة، فيشــار إلــى 
جهــود علامــة الجزيــرة الشــيخ حمــد الجاســر يرحمــه الله، ولــه خدمــات جليلــة فــي نشــر الكثيــر 
مــن النصــوص الجغرافيــة وكتــب الأنســاب، ونحــن مدينــون لــه فيمــا يتّّصــل بالرّّحلــة علــى وجــه 
ــب  ــة وكت ــب الجغرافي ــرحلات والكت ــن ال ــد م ــف بالعدي ــل التعري ــع فض ــه يرج ــوص، وإلي الخص
منــازل الحــج وأراجيزهــا، وبــذل علــى مــدى نصــف قــرن مــن حياتــه جهــوداًً مضنيــة فــي تق�عّـب 
ْـع أشــتات المتناثــر منــه فــي مكتبــات العالــم، والعنايــة بــه تعريفــاًً وتحقيقــاًً ونقــداًً  هــذا التــراث وجََم�
ونشــراًً، وقــد شــكََّل مجمــوع مــا نشــره مــن أدب الرحلــة ـــ كاملًاً أو مجتــزءاًً ـــ إضافــة طيبــة للمكتبة 

الجغرافيـّـة العََرََبـيـة.

ويشــار أيضــاًً إلــى جهــود الأســتاذ الدكتــور عبــد الله يوســف الغنيــم فــي خدمــة تــراث الجغرافي 
أبــي عبيــد البكــري، كان قــد أخــرج لــه القســمان المتعلقــان بجزيــرة العــرب وبمصــر مــن كتــاب 
المســالك والممالــك )الغنيــم، 1977؛ الغنيــم، 1980(، وأعــد دراســة موســعة عــن مــوارد البكــري 
وطريقتــه فــي وضــع الكتــاب )الغنيــم، 1997(، وكتــاب البكــري هــذا مطبــوع بكاملــه فــي نشــرة 
أخــرى ســقيمة، تحفــل بالأخطــاء الكثيــرة التــي لا تســتقيم معهــا قــراءة )البكــري، 1992(. وأعــاد 
الغنيــم مؤخــراًً تحقيــق كتــاب معجــم مــا اســتعجم لأبــي عبيــد البكــري، وهــو الكتــاب الــذي أفــرده 
المؤلــف للتعريــف بالمواضــع الــواردة فــي الحديــث النبــوي والشــعر ومجاميــع الأدب عــن جزيــرة 
العــرب، بعــد أن نشــره المستشــرق الألمانــي وســتنفلد فــي المــدة بيــن 1870 ـــ 1877م فــي جوتنجن 
بألمانيــا، وتلاهــا نشــرة الأســتاذ مصطفــى الســقا )مصــر 1945 ـــ 1951م( الــذي غيــر بُُنيــة الكتاب 
علــى الترتيــب المشــرقي خلافــاًً لعمــل البكــري وهــو تدخــل غيــر مقبــول قطعــاًً، واســتند علــى عمــل 
وســتنفلد، ثــم طبعــة الدكتــور جمــال طُُلْْبــة )بيــروت 1998م( التــي ســارت علــى نهــج نشــرة الســقا 
مــن حيــث مخالفــة ترتيــب المؤلــف، ولأجــل ذلــك، تصــدى الدكتــور الغنيــم مؤخــراًً لخدمتــه بعــد أن 
توفــرت لــه عــدة مخطوطــات تتيــح لــه إخــراج نشــرة نقديــة، مســتفيداًً مــن الدراســات العلميــة التــي 

تناوـلـت العدـيـد ـمـن المواـضـع، وأـعـاد ترتيـبـه بحـسـب ـمـا ارتـضـاه المؤـلـف

ــل،  ــه الأمث ــى الوج ــق عل ــتحق أن تحق ــي تس ــة الت ــة المهم ــب الجغرافي ــرات الكت ــى عش وتبق
ــة قــدره وعظــم فائدتــه،  ــدان لياقــوت الحمــوي، فهــذا الكتــاب علــى جلال ومنهــا كتــاب معجــم البل
فــإن النشــرات المتداولــة والمحققــة باعتنــاء العــرب هــي مبتنــاة علــى عمــل فردينانــد وســتنفلد فــي 
ليبســك بألمانيــا والتــي والــى إصدارهــا قبــل قــرن ونصــف بيــن ســنتي 1866 ـــ 1873م. وأيضــاًً 
كتــاب نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق للشــريف الإدريســي، الــذي اشــترك فــي إخــراج نصــه 
العربــي مجموعــة مــن المحققيــن يزيــد عددهــم علــى 20 محققــاًً، أغلبهــم مــن المستشــرقين إضافــة 
ــؤاد ســيد، وصــدرت هــذه النشــرة عــن المعهــد  ــن مــن العــرب همــا: حســين مؤنــس وف ــى اثني إل
الجامعــي الشــرقي بنابولــي/ إيطاليــا، ودار بريــل فــي الســنوات 1970 ـــ 1984م، وبرغــم الجهــد 
Ah� )المـبـذول فيـهـا فـقـد ـجـاءت النـشـرة خالـيـة ـمـن الخراـئـط الـتـي أودعـهـا الإدريـسـي ـفـي كتاـبـه،) 
mad, 1992: 158(، كمــا أن المختصــر الــذي صنعــه الإدريســي لكتابــه وســمّّاه: »أنــس المهــج 
وروض الفــرج«، لــم يحقــق بعــد، وهــو يشــتمل علــى خرائــط لأغلــب أقاليــم العالــم، وقــد نشــرت 
ــس وبلاد الســودان )الشــريف الإدريســي، 2007،  ــق بالمغــرب والأندل ــق أجــزاء تتعل ــه تفاري من
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الشــريف الإدريســي 1989(

ويحتــاج الكتــاب المنســوب لابــن ســعيد المغربــي )ت 685هـــ/ 1286م( إلــى إعــادة تحقيــق، 
وقــد طبــع فــي نشــرتين حملــت كل واحــدة منهمــا عنوانــاًً مســتقلًاً، )ابــن ســعيد المغربــي، 1958، 
ــرى  ــوق الأخ ــا تف ــدة منهم ــوء، كل واح ــة الس ــي غاي ــا ف ــي، 1970( وكلاهم ــعيد المغرب ــن س اب
وتنافســها فــي الأخطــاء والتحريــف، فــضلًاً عــن خطــأ نســبة الكتــاب أساســاًً لابــن ســعيد حســبما 
ــة نُُشــرت مؤخــراًً، وأثبتــت أن مؤلفــه هــو ابــن فاطمــة اللمتونــي )شــبوح،  أظهرتــه دراســة حديث

والرواضيــة، 2024: 211 ـــ 270(

ــن العــرب، خاصــة رحلات  ــاء الباحثي ــر مــن اعتن ــت حظــاًً أوف ــد نال ــرحلات فق ــب ال ــا كت أم
ــه  ــي تحقيق ــازي ف ــادي الت ــد اله ــاب ـــ بعمــل المرحــوم عب ــي هــذا الب الحــج، ويمكــن الإشــادة ـــ ف
لرحلــة ابــن بطوطــة »تحفــة النظــار، فــي غرائــب الأمصــار، وعجائــب الأســفار«، )ابــن بطوطــة، 
1997( وهــو تحقيــق علمــي متميــز وعمــل مســتقصٍٍ للمواضــع والأخبار الــواردة في ثنايــا الرحلة، 
ومــزود بالكثيــر مــن الصــور والخرائــط والوســائل المســاعدة التــي أعانــت علــى إضــاءة النــص 
ــق علمــي وبالاســتناد  ــي نُُشــرت دون تحقي ــد مــن الأعمــال الت ــك، فتوجــد العدي ــه. ومــع ذل وخدمت
علــى طبعــات متقدمــة، فالنشــرة الموجــودة اليــوم مــن رحلــة الشــتاء والصيــف لكبريــت المدنــي، 
أعيــد صــف حروفهــا عــن نســخة مطبوعــة فــي المطبعــة الوهبيــة بالقاهــرة ســنة 1876م )كبريــت، 
ــة  ــة الوطني ــي المكتب ــا نســخة تامــة ف ــة، ومنه ــد مــن مخطوطــات الرحل ــر العدي 1965(، مــع توف

.Orient. A 1543 بباريــس برقــم 2294، ونســخة أخــرى فــي مكتبــة غوتــا/ ألمانيــا برقــم

وبالعــودة إلــى الســؤال المطــروح؛ حــول الجهــود العربيــة المبذولــة فــي خدمــة التــراث 
ــراث،  ــاء بهــذا الضــرب مــن الت ــة الاعتن ــى قل ــى الإجمــال يشــير إل ــإن الجــواب عل ــي، ف الجغراف
ــرقين؛  ــز المستش ــى منج ــتندة إل ــت مس ــف، بقي ــرن ونص ــن ق ــر م ــا خلال أكث ــب جهودن وأن أغل
نجتــر أعمالهــم بتصويــر الطبعــات الأولــى أو بإعــادة الصــف ودفعــه للمطابــع، ودون النظــر فــي 
الأـصـول المخطوـطـة، رـغـم ـمـا يكـتـب عـلـى أغلـفـة ـهـذه الكـتـب ـمـن عـبـارات الخدـمـة والتحقـيـق.

المصادر الجغرافية المفقودة:
ــذ أقــدم النصــوص فــي القــرن الثالــث  ــا من ــة التــي وصلتن ــتُُ عــدد المؤلفــات الجغرافي أحصي
ُـل جانــب  الهجــري وحتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ عندمــا دخلــت وســائل التنقــل الحديثــة وبََط�
ــة،  ــي الجغرافي ــا ف ــاًً، نصفه ــا نحــو 220 كتاب ــغ عدده ــة وبل ــي أدب الرحل ــة ف التشــويق والغرائبي

والنـصـف الآـخـر مخـصٌٌّت باـلـرحلات والأـسـفار

أمــا الضائــع مــن تراثنــا الجغرافــي فأمــر يصعــب تقديــره، خاصــة فــي ظــل قلــة الدراســات 
ــع  ــرن الراب ــل الق ــن أه ــو م ــعودي وه ــدََّد المس ــد ع ــرٌٌ بلا شــك، وق ــه كثي ــة، ولكن ــة والعلمي النقدي
الهجــري فــي مقدمــة كتابــه »مــروج الذهــب« وفــي ثنايــاه أيضــاًً، وثنايــا كتــاب »التنبيــه« مــا يزيــد 
علــى مئــة كتــاب ممــا اطلــع عليــه، وأغلبهــا مفقــود لــم يصلنــا )المســعودي، 1979: 1/ -12 17، 
كراتشكوفســكي، 1963: 1/ 177(؛ بــل إن كتــب المســعودي نفســه، والبالغــة نحــو 42 كتــاب، لــم 

يصلـنـا منـهـا ـسـوى كتابـيـن
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ــا  ــة، وبعــض نصوصه ــة المهم ــب الجغرافي ــن الكت ــد م ــا بأســماء العدي ــن بمعرفتن ونحــن ندي
لثلاثــة مــن العلمــاء الذيــن جمعــت بينهــم الصحبــة والعلاقــة، وهــم: الوزيــر جمــال الديــن القفطــي 
)ت 624هـــ/ 1227م(، وياقــوت الحمــوي )ت 626هـــ/ 1228م(، وكمــال الديــن ابــن العديــم 
)ت 660هـــ/ 1261م(، وقــد عمــل هــؤلاء الثلاثــة ـــ دون تخطيــط مســبق ـــ علــى جمــع نصــوص 
جغرافـيـة وتاريخـيـة وأدبـيـة لمؤلفـيـن متقدمـيـن مـمـن ضاـعـت أصولـهـم، وتضمينـهـا ـفـي مؤلفاتـهـم.

ــا أن نتعــرف ـــ مــثلًاً ـــ علــى كتــاب فــي الجغرافيــة عنوانــه: »الحافــظ لمعــارف  فمــا كان لن
مَْْس والقََمــر والنُُّجــوم فــي آفاقهــا، وأوْْصــاف الأفلاك والأقاليــم، وأســماء بلدانهــا فــي  حــركات الش�
ســياقها«، لعالــم بغــدادي ومحــدث حافــظ مــن أهــل القــرن الرابــع الهجــري لــولا نقــول مــؤرخ حلــب 
َـاديّّ  ابــن العديــم العقيلــي عنــه، ومؤلفــه هــو: أحمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن عبيــد الله ابــن المُُن�
ةًًَ فيمــا يرويــه،  )ت 336هـــ/ 947م(، وُُصــف بأنــه »كان ثقــةًً، أمينــاًً، ثََبْْتــاًً، صدوقــاًً، ورعــاًً، حُُج�
مُُحــصِِّلًاً لمــا يََحكي�ـْه« )الخطيــب البغــدادي، 2001: 5/ 110، ابــن العديــم، 2016: 2/ 19( 
ــم بنحــو 120  ــي قدرهــا الندي ــه الت ــر مــن مؤلفات ــا الكثي ــم تصلن ــا ل ــع، مثلم ــه المذكــور ضائ وكتاب
كتابــاًً )النديــم، 2009: 1/ 99(. ونقــل عنــه ابــن العديــم عشــرات المــرات نقــولًاً تشــي بــأن الكتــاب 
فـي ذـكـر إـسـناده ومـصـادره سـار عـلـى طريـقـة المحدثـيـن ـ فـي بـعـض الإـفـادات، وأن مؤلـفـه ـ مُُتـرّّفد ـ

الأخطاء الواقعة في النصوص الجغرافية التي فُقُِدََِ أصلها:
يتيــح تحقيــق النصــوص علــى الأصــول المخطوطــة فرصــة التثب�ُـت مــن النــص وتقديمــه علــى 
ــا  ــن بينه ــق، وم ــد التحقي ــا تقالي ــي اســتقرََّت عليه ــق القواعــد الت ــه وف ــذي ارتضــاه مؤلف الوجــه ال
ــق  ــي التحقي ــع النســخ المســتخدمة ف ــد مواق معارضــة النصــوص وتخريجهــا مــن مظانهــا، وتحدي
ومــدى قُُربهــا مــن المؤلــف وعصــره؛ لأن النــص التراثــي الــذي يكثــر تداولــه وتناقلــه هــو أكثــر 
ــول  ــن أص ــرة ع ــة مباش ــا منقول ــي تصلن ــوص الت ــك النص ــن تل ــر م ــف والتغيي ــة للتحري عرض
المؤلــف. وفــي حالــة ضيــاع الأصــل المنقــول عنــه تقــل لــدى المحقــق فرصــة التثبــت والترجيــح 

يـز الخـطـأ والتصحـيـف. يـه تميـ لـة، ويـعسـر علـ والمفاضـ

ومرجــع الأخطــاء النصيــة فــي تقييــد أســماء المواضــع، ووقــوع التصحيــف والتحريــف فيهــا، 
أو وقــوع الخطــأ فــي تقديــم الإفــادات التعريفيــة حولهــا، ترجــع فــي الغالــب إلــى واحــد مــن هــذه 

المســببات الأربعــة:

ْـم المؤلــف الأصلــي )صاحــب الكتــاب المفقــود( وخطــأه باعتمــاده علــى الســماع أو  وََ�ه 	.1
الخطــأ فــي النقــل مــن مصــادره أو تصويبــه للــكلام الــذي ينقلــه عــن غيــره: وقــد نبــه كثيــر مــن 
الجغرافييــن إلــى احتماليــة تطــرق الخطــأ إلــى مؤلفاتهــم، قــال المســعودي فــي خاتمــة كتابــه مــروج 
هَْْوٍٍ إن  الذهــب معتــذراًً عــن مثــل هــذا: »وقــد قََدََّمنــا الاعتــذار فيمــا ســلف مــن هــذا الكتــاب مــن س�
رَََض، أو تصحيــف أو تغييــر مــن الكاتــب إن وقــع، ولمــا قــد دُُفِِعْْن�َـا إليــه، مــن الأســفار المتواتــرة،  ع�
رَِِّقين، وتــارة مغربيــن، وطــوراًً متيامنيــن، وطــوراًً متشــائمين، ومــا  والحركــة المتصلــة؛ تــارة مُُش�
يلحقنــا مــن ســهو الِإِنســانية، ويصحبنــا مــن عجــز البشــرية، عــن بلــوغ الغايــة، وتََقََصِِّــي النهايــة« 

)المســعودي، 1979: 5/ 302(
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ومثــل هــذا التنبيــه أورده أيضــاًً فــي كتابــه »التنبيــه والإشــراف«: »علــى أن�َـا نعتــذرُُ مــن ســهو 
َـن لحقتــه غفلــة الإنســانية وســهوة البشــرية، ثــم مــا  إن عــرض فــي تصنيفنــا ممــا لا يســلم منــه م�
دُُفِِعْْنــا إليــه مــن طــول الغربــة، وبُُعــد الــدار، وتواتــر الأســفار؛ طــوراًً مُُشــرِِّقين وطــوراًً مغرّّبيــن« 

)المســعودي، 1893: 7(

تأريــخ النــص المنقــول، وعــن أي نسةٍٍخــ مــن نســخ المؤلــف الأســبق نُقُــل عنهــا: فــإن  	.2
ــي  ــى إعــادة النظــر ف ــرازة الأول ــن لهــم بعــد تبييــض المســودة وظهــور الإب ــن يتبي بعــض المؤلفي
ــب،  ــة أو ترتي ــادة صياغ ــاًً وإع ــادة وحذف ــا: زي ــب عليه ــح والتصوي ــض التنقي ــراء بع ــم وإج كتبه
ــي  ــدون الت ــن خل ــي مخطوطــات اب ــر مــن نســخة معتمــدة. وهــذا ظاهــر مــثلًاً ف ــا أكث ــر لدين فيتوف
كتبهــا علــى فتــرات متباعــدة، حتــى أنــه أعــاد صياغــة فصــول بأكملهــا وتغييــر مضمونهــا تبعــاًً لمــا 

يـسـتجد بـيـن يدـيـه ـمـن مـصـادر وـمـوارد جدـيـدة.

ومثلــه المســعودي الــذي نبــه كثيــراًً علــى الفــرق الكبيــر بيــن الإبــرازة الأولــى والثانيــة مــن 
كتابــه مــروج الذهــب، قــال فــي كتابــه التنبيــه وهــو يحيــل القــارئ لمزيــد مــن التوســع إلــى كتــاب 
ــت  ــي هــذا الوق ــا ف ــا أمره ــي قرََّرن ــرة الت ــي النســخة الأخي ــادن الجوهــر: »ف مــروج الذهــب ومع
ــادات الكثيــرة وتبديــل المعانــي وتغييــر  ــى مــا يجــب مــن الزي )أي فــي ســنة 345هـــ/ 956م( عل
ــك  ــا ذل ــا ذكرن ــي ســنة 332هـــ، وإنم ــي ألفناهــا ف ــى الت ــارات، وهــي أضعــاف النســخة الأول العب
ــك النســخة وكثرتهــا فــي أيــدي النــاس«. )المســعودي، 1893: 97، 144، 175 ـــ  لاســتفاضة تل

)176

ونب�ّـه أيضــاًً علــى الإبــرازة الثانيــة مــن كتــاب التنبيــه الــذي قــال فــي آخــره: »وقــد كان ســلف 
ــنة  ــي س ــك ف ــا( وذل ــف منه ــا )أي النص ــطر منه ــى الش ــخة عل ــخة نس ــذه النس ــر ه ــل تقري ــا قب لن
344هـــ، ثــم زدنــا فيهــا مــا رأينــا زيادتــه وكمــال الفائــدة بــه. فالمعــوََّل مــن هــذا الكتــاب علــى هــذه 
ــذه  ــرة ه ــخة الأخي ــن النس ــه م ــعودي، 1893: 401(. وكان فراغ ــة« )المس ــخة دون المتقدم النس
أثنــاء إقامتــه بمصــر فــي ســنة 345هـــ/ 956م أي بعــد ســنة واحــدة مــن الإبــرازة الأولــى التــي نبــه 

عـلـى ـعـدم صلاحيتـهـا للـتـداول.

وحتــى لا يقــع اللبــس، فــإن الأمــر مختلــف فــي قضيــة تعدد الإبــرازات عــن اخــتلاف الروايات 
للكتــاب الواحــد، ســواء فــي ترتيــب الكتــاب أو فــي مضمــون متنــه، وهــو الأمــر الــذي يظهــر فــي 
ــن الثانــي والثالــث الهجرييــن، مــن ظهــور  بعــض كتــب الأحاديــث والأدب والأشــعار فــي القرني
كتــاب واحــد ولمؤلــف واحــد ولكــن بروايــات متعــددة لبعــض ملازميــه وتلامذتــه الثقــات، فكتــاب 
الموطــأ للإمــام مالــك الــذي وصلتنــا منــه أكثــر مــن ثلاثيــن روايــة، فــإن كل روايــة منــه هــي كتــاب 
ــه أيضــاًً بعــض  ــدة. ومثل ــة واح ــي نشــرة محقق ــا ف ــا ومعارضته ــل معه ــن التعام ــتقل ولا يمك مس

دواوـيـن الـعشر كدـيـوان الحطيـئـة برواـيـة اـبـن الـسـكيت ودـيـوان أـبـي ـنـواس برواـيـة الصوـلـي

خطــأ الناســخ فــي تقييدــه: إمــا لجهلــه باصطلاحــات الجغرافييــن أو لعــدم معرفتــه  	.3
بالأماكــن والمواضــع التــي يكتبهــا، وأيضــاًً تضمينــه للنــص عنــد النقــل مــا يجــده فــي الهامــش ظنــاًً 
منــه أنــه مــن فعــل المؤلــف واســتدراكاته فيدخلــه الناســخ فــي مكانــه. ومعلــوم أن بعــض النســاخ 
ــة والفهــم،  ــون فيمــا بينهــم فــي مســتوى الثقاف ــاء الأجــر، ويتفاوت هــم ممــن يحترفــون النســاخة لق
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فربمــا تســببوا بمثــل هــذا الخلــل. وهــذا إن وقــع؛ فإنــه يزيــد العــبء علــى المحقــق لتمييــز الدخيــل 
عــن الأصيــل. وأدل مثــال علــى ذلــك مــا وقــع فــي نشــرة كتــاب صــورة الأرض لابــن حوقــل، فقــد 
أدخــل ناســخ أحــد أصــول الكتــاب تعليقــات أحــد متملكــي الكتــاب مفســراًً أو موضحــاًً أو مســتدركاًً 
علــى كلام المؤلــف، وقيدهــا هــذا المتملــك أو المســتفيد فــي الهامــش فأدخلهــا الناســخ فــي المتــن، 
وهــي لا تنتمــي لعمــل ابــن حوقــل؛ لأنهــا ـــ ببســاطة ـــ تتنــاول أحداثــاًً وقعــت بعــد زمــن ابــن حوقــل 

ــل، 1938: 180، 182( ــن حوق ــر. )اب بكثي

خطأ يتحمّّله المحقق في قراءة النص وإثباته وتحقيق أسماء المواضع والأماكن: 	.4

وهــذا لا يقتصــر علــى النصــوص المفقــود أصلهــا وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى النصــوص التــي 
ــن بطوطــة اســم  ــة اب ــن والناشــرين لرحل ــرأ بعــض المحقِِّقي ــثلًاً ق ــدة، فم ــا نســخاًً عدي ــر منه تتواف
»مِِتّّيجــة« ـــ وهــي الســهول الواقعــة فــي جنــوب مدينــة الجزائــر ـــ برســم: منبجــة، وزاد المشــرف 
علــى إخــراج نشــرة دار صــادر فــي التعليــق عليهــا بأنهــا اســم لأداة مــن أدوات النقــل! فهمــه مــن 
قــول ابــن بطوطــة: »فتوجهنــا جميعــاًً علــى متيجــة إلــى جبــل الــزان«، فأضــف إلــى ســوء القــراءة 
ــا  ــم ضبطه ــى أحك ــر موجــود! حت ــل غي ــراع اســم وســيلة نق ــاًً - باخت ــا جميع ــي نتعــرض له - الت
المرحــوم عبــد الهــادي التــازي فــي نشــرته العلميــة الرصينــة للكتــاب))). وقــد يُُثبــت المحقــق رســم 
الاســم صحيحــاًً فــي المتــن ويُُخطــئ فــي التعليــق عليــه، مثلمــا وقــع فــي تعريــف أحــد المحققيــن 
ــن  ــه م ــف موضع ــن المؤل ــدره" وعي ــن شــاهين الظاهــري واســمه: "دن ــره اب ــذي ذك للموضــع ال
ّـع  نواحــي حلــب فــي أثنــاء كلامــه علــى المملكــة الشــامية، فعلــق عليــه المحقــق فــي الهامــش بتوس�

وأنــه بلــدة مــن الصعيــد! )الظاهــري، 1997: 46(، والأمثـلـة ـفـي ذـلـك تضـيـق ـعـن الحـصـر

مشاكل النص الجغرافي المنقول الذي فُقُِدََِ أصله:

ــة  ــود، ومــدى المصداقي ــول مــن مصــدر مفق ــي المنق إن مشــكلة التعامــل مــع النــص الجغراف
فــي نســبته لصاحبــه، وسلامــة النقــل والقــراءة والتثبــت منهــا، هــي مشــكلة عامــة لا تقتصــر علــى 
ــا  النــص الجغرافــي فحســب وإنمــا ينصــرف الأمــر إلــى جميــع النصــوص التراثيــة التــي وصلتن

ـمـن خلال وـسـيط ناـقـل لـهـا

َـت أصولهــا وبقيــت شــذرات منهــا منقولــة  وهنــاك الكثيــر مــن المصــادر المهمــة التــي ضاع�
فــي مصــادر معاصــرة لهــا أو لاحقــة عليهــا، وقــد تصــدى فــي الزمــن الحاضــر بعــض الأســاتذة 
ــاس  ــور إحســان عب ــا عمــل الدكت ــا، ومنه ــع نصوصه ــاء بعــض هــذه المصــادر وتجمي لإعــادة بن
ــؤاد  ــن ف ــور أيم ــل الدكت ــاس، 1988(، وعم ــة )عب ــوص التاريخي ــن النص ــد م ــع العدي ــي تجمي ف
ســيد فــي تجميــع كتــاب أخبــار مصــر للمســبحي )المُُســبِِّحي، 2014(، وكتــاب تاريــخ ابــن ميســر 

يُُ	نظر النََّشرات العديدة لرحلة ابن بطوطة: طبعة المطبعة الأزهرية 1928م، 1: 5 ]منبجة[، ونشرة المطبعة  (((
الأميرية )القاهرة، 1933م(، ]منبجة[ ونشرة دار التراث، )بيروت، 1968م(، ص 11، ونشرة دار صادر 
)بيروت، د.ت( ص 15، ]منبجة[ ونشرة علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة )بيروت، 1985م( 1: 31، 
]منبجة[، ونشرة محمد عبد المنعم العريان )دار إحياء العلوم، بيروت 1987م( 1: 34 ]منبجة[، ودار الكتب 
العلمية )تحقيق طلال حرب(، ط5، 2011م، 33، ]منبجة[، ونشرة دار الشرق العربي )حلب(، ]منبجة[ ونشرة 

عبد الهادي التازي، أكاديمية المملكة المغربية )الرباط، 1997م( 1: 161.
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َـر، 2014(، وجهــود دارســي الأدب فــي صناعــة دواويــن الشــعر وجمعهــا، ومنهــا فــي  )ابــن ميس�
حقــل الجغرافيــة عمــل الأســتاذ تيســير خلــف فــي تجميــع نصــوص كتــاب العزيــزي أو المســالك 
والممالــك للمهلبــي )المهلبــيّّ، 2006(، وعمــل الأســتاذ شــاكر لعيبــي فــي تجميــع نصــوص رحلــة 

ابــن بــطلان )ابــن بــطلان، 2006(

وتََظهــر عنــد التعامــل مــع هــذه النصــوص، تحقيقــاًً أو دراســة أو تجميعــاًً، مشــكلتان أساســيتان، 
: هما

عدــم تصريــح الناقــل بمصدــره الــذي ينقــل عنــه: ومــن أبــرز الوســائل للتعــرف علــى  	.1
ــن  ــرٌٌ م ــزم كثي ــم يلت ــا، ول ــى أصحابه ــق وإســناد النصــوص إل ــزام التوثي ــع هــو الت ــراث الضائ الت
الجغرافييــن ـــ حتــى فــي بواكيــر المؤلفــات الجغرافيــة ـــ بعــزو نقولهــم أو التصريــح بمصادرهــم. 
فابــن الفقيــه مــثلًاً ينقــل فــي كتــاب البلــدان نصوصــاًً طويلــة مــن كتــاب المســالك والممالــك لابــن 
خرداذبــه، ومــن كتــاب فتــوح البلــدان للــبلاذري، ومــن غيرهمــا، دون التصريــح بمصــدره )ابــن 
الفقيــه، 1996: 13 ـــ 14(، وقــد انتقــده بعــض الجغرافييــن واتهمــوه بســرقة كتــب الجاحــظ 
ــادراًً  ــعودي ن ــم، 2009: 1/ 474، المقدســي، 1909: 241(، والمس ــا )الندي ــي وغيرهم والجيهان
مــا يصــرح بمصــادره. )كراتشكوفســكي، 1963: 1/ 183(. ثــم مــا هــي مصــادر البكــري التــي 
نقــل عنهــا فــي كتابــه المســالك والممالــك حــول مدينــة رشــيد والطريــق بيــن قفــط وعيــذاب وهــي 
ــن  ــم يخــرج م ــه ل ــم أن ــن، رغ ــن الجغرافيي ــره م ــد غي ــرد عن ــم ت ــردة ول ــزة ومتف ــات متمي معلوم

ــس؟! الأندل

ــاد«،  ــار العب ــبلاد وأخب ــار ال ــه »آث ــي ضمنهــا كتاب ــه الت ــة بمادت ــي لأول وهل ــا القزوين ويبهرن
ثــم يتبيــن لنــا أنهــا مــادة منقولــة عــن مصــادر متقدمــة دون عــزو فــي غالــب الأحيــان. ففــي كلامــه 
علــى مدينتــي أنطاكيــة واللاذقيــة، ينقــل نصوصــاًً مــن رحلــة الطبيــب ابــن بــطلان دون التصريــح 
باســمه إلا فــي موضــع واحــد تحــرََّف اســمه فيــه إلــى »ابــن رطليــن« )القزوينــي، 1969: 150، 
258 ـــ 259(، وكتــاب ابــن بــطلان مفقــود وضائــع، ولــولا ورود هــذه النصــوص المنقولــة عنــه 
لــدى القفطــي وياقــوت الحمــوي وابــن أبــي أصيبعــة لوقعــت نســبتها إلــى القزوينــي وأصبحــت مــن 

تفرداـتـه ودخـلـت ـفـي حوزـتـه

ولــو لــم تصلنــا رحلــة خالــد بــن عيســى البلــوي )ت بعــد 767هـــ/ 1366م( الموســومة بتــاج 
ــا مــن رصــد نقــول الشــيخ بــدر الديــن الغــزي )ت  المفــرق فــي تحليــة علمــاء المشــرق لمــا تمكن
984هـــ/ 1576م( فــي رحلتــه المطالــع البدريــة، وهــي نقــول كثيــرة، أســقط فيهــا كلام البلــوي على 
مواضــع أندلســية فــي وصــف مواضــع شــامية وروميــة، ونقــل الغــزي جــل الأشــعار التــي أوردهــا 

البلــوي واستشــهد بهــا. )انظــر: الغــزي، 2004: 13 ـــ 14(

ــي  ــددة ف ــه المتع ــا رحلات ــي ضمنه ــي الت ــن النهروال ــرة قطــب الدي ــص تذك ــولا وصــول ن ول
الحجــاز بيــن مكــة والمدينــة، ورحلتــه المهمــة إلــى إســطنبول فــي ســنة 965هـــ/ 1557م لمــا تهيــأ 
لنــا معرفــة النقــول التــي أخذهــا عنــه الرحالــة كبريــت المدنــي الــذي ارتحــل أيضــاًً إلــى إســطنبول 
ُـراد الرََّابــع، فنقــل بعــض إفاداتــه بــدون تصريح،  لُْْطان م� فــي ســنة 1039هـــ/ 1630م فــي عهــد الس�
مــع إشــارته عرضــاًً لتذكــرة النهروالــي وتأكيــده بأنــه لــم يطلــع عليهــا وإنمــا أُُخبــر عنهــا! غيــر 
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ــة،  ــدة إيلغــن، وأذن ــل: بل ــة والشــامية مث ــي قيدهــا عــن بعــض المواضــع الرومي أن الأوصــاف الت
وإركلــي، ومعــرة النعمــان، تتشــابه حــد التطابــق مــع كلام النهروالــي. )كبريــت المدنــي، 1965: 
152، 192، 195، 193 ـــ 194، 203، النهروالــي، 2022: 416، 424 ـــ 425، 429، 434(

وبــخلاف النقــل عنــد الجغرافييــن، فــإن مؤلفــات بعــض الجغرافييــن تتطابــق إلــى حــد كبيــر 
ــا مــن أهــل العصــر الواحــد،  ــه إذا كان ــول عن ــل عــن المنق ــز الناق ــى يصعــب تميي ــا حت ــا بينه فيم
فالتشــابه يصــل حــد المطابقــة بيــن نصــي الخوارزمــي )ت بعــد 232هـــ/ 846م( فــي كتابــه صــورة 
الأرض الــذي وضعــه اعتمــاداًً علــى جغرافيــة بطلميــوس، وبيــن كتــاب ســهراب )ق 4هـــ/ 10م(: 
»عجائــب الأقاليــم الســبعة«، ثــم التشــابه الكبيــر بيــن نصــوص الإصطخــري وابــن حوقــل، رغــم 
توســع ابــن حوقــل فــي بعــض الإفــادات وتعرضــه لأخبــار تاريخيــة ممــا يتصــل ببعــض المواضــع. 
ولعــل جانبــاًً مــن فهــم مــا وقــع بيــن الإصطخــري وابــن حوقــل يفســره توضيــح ابــن حوقــل مــن 
ــه  ــد أن ذكــر دواعــي تأليف ــال بع ــه إصلاحــه، ق ــب من ــه وطل ــه كتاب أن الإصطخــري عــرض علي
للكتــاب: »ولقيــت أبــا إســحاق الفارســي وقــد صــوّّر هــذه الصــورة لأرض الســند فخلطهــا، وصــوّّر 
فــارس فجوّّدهــا، وكنــت قــد صــُو�� أذربيجــان التــي فــي هــذه الصفحــة فاستحســنها، والجزيــرة 
فاســتجادها، وأخــرج التــي لمصــر فاســدة، وللمغــرب أكثرهــا خطــأ. وقــال: قــد نظــرتُُ فــي مولــدك 
وأثــرك وأنــا أســألك إصلاح كتابــي هــذا حيــث ضللــتُُ، فأصلحــتُُ منــه غيــر شــكل وعزوت�ُـه إليــه، 
ثــمّّ رأيــتُُ أن أنفــرد بهــذا الكتــاب وإصلاحــه وتصويــره أجمعــه وإيضاحــه«. )ابــن حوقــل، 1938: 

329 ـ 330(

معرفــة موضــع انتهــاء النــص المنقــول: فقــد يذكــر المؤلــف مصــدره فــي النقــل، ويــورد  	.2
النــص مســبوقاًً بـــ »قــال فلان«، ثــم لا ينبــه علــى موضــع انتهــاء النقــل، فيتداخــل الــكلام المنقــول 
ــة موضــع الوقــف  ــز بينهمــا، ومعرف ــرزه والتميي ــق ف ــى المحق ــه، ويصعــب عل ــل ل مــع كلام الناق

وانتـهـاء النـقـل

ــال  ــارة: »ق ــه بعب ــه علي ــول والتنبي ــكلام المنق ــز ال ــى تميي ــوي عل ــوت الحم ــرص ياق ــد ح وق
فلان«، وينبــه فــي أحيــان كثيــرة علــى انتهــاء النقــل إذا استشــعر ضــرورة ذلــك، كنقلــه عــن رســالة 
عََْر بــن مهلهــل فــي مــادة شــهرزور، بقولــه: » هــذا آخــر كلام مســعر« )ياقــوت،  أبــي دلــف مِِس�

ــن: ــي مــادة الصي 1988: 3/ 376(، وأيضــاًً ف

ــه  ــو وملاحظات ــه ه ــز تدخلات ــا يمي ــوت، 1988: 3/ 448(، مثلم ــالة« )ياق ــر الرس ــذا آخ »ه
ــال  ــى ســبيل المث ــا«. )انظــر عل ــت أن ــت« أو »قل ــارة: »قل ــول بعب ــى النــص المنق ــه عل وتصويبات
ــوت، 1988: 1/ 36، 50، 105، 171، 207، 226، 371، 375، 385، 387،  ــر: ياق لا الحص
 ،151 ،73 ،71 ،59 ،26 ،23 /2 ،537 ،536 ،522 ،469 ،460 ،456 ،445 ،439 ،421
 /3 ،543 ،513 ،508 ،432 ،386 ،378 ،370 ،334 ،264 ،263 ،254 ،233 ،161 ،157

)448 ،326 /5 ،452 ،359 ،315 ،286 ،127 ،37 /4 ،354 ،242 ،225 ،65 ،14

وعلــى المحقــق، وهــو ينقــل النصــوص مــن المخطوطــات، أن يتنبــه لوجــود رمــز الهــاء ذات 
ــه رمــز »اه«، أو  ــاس، أو بكتاب ــل والاقتب ــاء النق ــى انته ــي تشــير إل ــى أســفل والت ــل إل ــل المائ الذي

كلـمـة: »انتـهـى«
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الجانــب إلــى أن جميــع نشــرات المكتبــة الجغرافيــة التــي أصدرهــا 
ــى بعــض النشــرات  ــا هــذا معتمــدة ومقدّّمــة عل ــى يومن ــت حت ــي لا زال المستشــرقون ـــ وهــي الت
ــو مــن علامــات الترقيــم والفقــرات، فتداخلــت  ــة ـــ قــد طُُبعــت فــي نصــوص جرائديــة تخل الحديث
النصــوص فيهــا وعســرت معرفــة انتهــاء النقــل، والمحقــق المطلــع علــى الأصــول المخطوطــة هــو 

أـقـدر الـنـاس عـلـى تميـيـز موـضـع الوـقـف اـسـتمداداًً ـمـن منـهـج المؤـلـف ونََفََـسـه وأـسـلوبه

طريقــة المؤلــف فــي إثبــات النصــوص المقتبســة مــن المصــادر: إذ يقتــرن الحفــاظ علــى  	.3
النــص المنقــول بمنهــج الناقــل لــه ومــدى مصداقيتــه فــي الأخــذ، فبعــض الناقليــن ينقــل بالحــرف 

وبعضـهـم يتـرّّصف ـفـي النـقـل اختـصـاراًً وحذـاًًف، وأـخـرون ينقـلـون المـعنـى دون الـعبـارة

وإذا كان علــم الجغرافيــة لصيقــاًً بعلــم التاريــخ، بــل يمكــن اعتبــار الجغرافيــة التاريخيــة فرعــاًً 
ــوا  ــن، ووضع ــدى المؤرخي ــل ل ــا تجــاه النق ــاًً حازم ــاء موقف ــد اتخــذ الفقه ــخ)))، فق ــم التاري ــن عل م
ُـؤرِِّخ، وإذا نقــل يعتمــد اللََّفــظ دون المعنــى، وأن لا  شــروطاًً ضابطــة للنقــل: »يُُشــتََرط صــدق الم�
ــه، فهــذه  ــك، وأن يُُســمّّى المنقــول عن ــه بعــد ذل ــه أخــذه فــي المُُذاكــرة، وكََتََب ــك ال�َـذي نََقل يكــون ذل

ــهُُ«. )الســبكي، 1992: 2/ 22( ــا يََنْْقُُل ُـروط أربعــة فيم ش�

ومــن حســن الحــظ فــإن ياقــوت الحمــوي، وهــو مــن أكثــر الجغرافييــن نــقلًاً عــن المتقدميــن، 
ــة مــن  ــا نصوصــاًً طويل ــظ لن ــد حف ــا بالحــرف، وق ــل عنه ــق مصــادره وينق ــذي يوث مــن النمــط ال
رحلــة ابــن فــضلان )كان حيــاًً 310هـــ/ 922م(؛ نقلهــا »حرفــاًً حرفــاًً« كمــا يقــول )ياقــوت، 1988: 
3/ 83( وهــي تعــادل ثلثــي مخطوطــة الرحلــة التــي اكتشــفت فــي أوائــل القــرن العشــرين، أوردهــا 
ُـوارزم، ورُُوس )ابــن فضلان،  زَََر، وخ� غََْرْْد، وبََلْْغــار، وخ� موزعــة علــى المــواد التاليــة: أت�ْـل، وباش�
1993: 43(. وقــال ياقــوت عقــب نقلــه عنــه فــي مــادة الــروس: »هــذا مــا نقلت�ُـه مــن رســالة ابــن 
فــضلان حرفــاًً حرفــاًً، وعليــه عُُهــدة مــا حــكاه، والله أعلــم بصحتــه« )ياقــوت، 1988: 3/ 83(، 
وأيضــاًً فــي نقلــه عــن كتــاب النــوادر لأبــي زيــاد الكلابــي، واســمه يزيــد بــن عبــد الله )ت 200هـــ/ 
ــل  ــازل القبائ ــا يتصــل بمن ــه م ــه، وفي ــا قطــع من ــه ووصلتن ــد أصل ــم، فُُق ــاب مه ــو كت 815م(، وه
ــه  ــوه بقيمت ــاب ون ــى الكت ــى القفطــي عل ــد أثن ــا، وق ــات فيه ــم والنبات ــم ومياهه ــابهم وأخباره وأنس
)القفطــي، 1986: 4: 127(، ونقــل عنــه ياقــوت أكثــر مــن مئــة مــرة فــي إفــادات جغرافيــة تتصــل 
ــاًً«.  ــاًً حرف ــي حرف ــاد الكلاب ــي زي ــذا آخــر كلام أب ــج: »ه ــادة فل ــي م ــال ف ــة، وق ــرة العربي بالجزي
ــة، 1980:  ــه: العطي ــاد الكلابــي وأهميت ــاب أبــي زي )ياقــوت، 1988: 4/ 271، وانظــر حــول كت

35 ـ 43(

ويتأكــد لنــا صــدق ياقــوت فــي زعمــه بالتــزام النقــل بحســب مــا وجــده عنــد مقابلــة نصوصــه 
لََُميّّ  مــع مــا وصلنــا مــن هــذا التــراث، فــكان أمينــاًً فــي نقلــه مــن رســالة عــرّّام بــن الأصْْب�َـغ الس�
ــي  ــا ف ــى نســخة مخطوطــة منه ــر عل ــي عث ــة، الت ــال تهام )ت نحــو 275هـــ/ 888م(: أســماء جب

يدلل على ارتباط الجغرافية بالتاريخ أن أغلب المؤلفات التاريخية العامة وتواريخ البلدان تُُصدر أعمالها بمدخل  	(((
جغرافي، مثل: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، وتاريخ حلب لابن العديم، 
ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي، وتاريخ ابن خلدون. )انظر: كراتشكوفسكي، 1963: 1/ 178، الرواضية، 

2023: 140 ـ 146(.



المهدي الرواضية )233 - 258(

245 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 1

إحــدى مكتبــات حيــدر آبــاد فــي منتصــف القــرن الماضــي، وهــي رســالة صغيــرة مكتوبــة فــي ســنة 
ــي  ــوت الحمــوي ومعجــم مــا اســتعجم لأب ــدان لياق ــة معجــم البل ــت بمعون 876هـــ/ 1471م، وحقق

عبيــد البكــري. )انظــر: عــرّّام، 1953: 2/ 373 ـــ 441(

ّـم بعــض الكتــب التــي وصلتنــا ناقصــة أو مجتــزأة، فكتــاب البلــدان  كمــا حفــظ لنــا ياقــوت مــا يُُتم�
لابــن الفقيــه الهمذانــي الــذي عثــر دي خويــه علــى مختصــر لجــزء مــن الكتــاب ونشــره فــي ســنة 
1885م، ثــم عُُثــر فــي ســنة 1923م علــى قطعــة تمثــل الجــزء الثانــي مــن الكتــاب، ومــع ذلــك فــإن 
نقــول ياقــوت عنــه قــد احتفظــت بنصــوص لــم تــرد فــي المتبقــي مــن الكتــاب، مثالــه كلام ابــن الفقيــه 

علــى بلاد الــروم ومملكتهــم وتقســيم أعمالهــم. )ياقــوت، 1988: 3/ 98 ـــ 100(

وجريــاًً علــى طريقــة ياقــوت الحمــوي فــي موثوقيــة النقــل وإثبــات النصــوص علــى صورتهــا 
ــذي نقــل نصوصــاًً مــن  ــم الحلبــي، ال ــن العدي ــة المــؤرخ اب كمــا جــاءت فــي أصولهــا، فــإن طريق
ــن الطيــب السرخســي  ــة ضائعــة لأحمــد اب ــة كتــب جغرافي ــودة، منهــا ثلاث ــة مفق مصــادر جغرافي
)ت 286هـــ/ 899م(، هــي: كتــاب المســالك والممالــك، الــذي أثنــى عليــه المســعودي )المســعودي، 
1893: 75(، ونقــل عنــه ابــن العديــم 11 نصــاًً مــن كلامــه علــى المواضــع المتصلــة بإقليــم حلــب 
)ابــن العديــم، 2016: 1/ 107، 113، 154، 173، 177، 217، 219، 231، 358 ـــ 359، 
374، 380(. والكتــاب الثانــي يتضمــن رحلــة المعتضــد لقتــال خمارويــه ابــن طولــون فــي وقعــة 
ــة  ــا يتصــل بالمواضــع الحلبي ــة مم ــه نصوصــاًً طويل ــل عن ــن ســنة 271هـــ/ 884م، ونق الطواحي
ــث  ــل الثال ــم، 2016: 1/ 62 ـــ 66، 74، 120، 137، 177، 543، 2/ 809(. والعم ــن العدي )اب
للسرخســي هــو رســالته فــي البحــار والميــاه والجبــال، نقــل عنــه ابــن العديــم بواســطة المســعودي 
ــم، 2016: 1/ 399، المســعودي، 1979: 1/ 148، المســعودي،  ــن العدي ــد )اب ــي موضــع واح ف

)51 :1893

وبالعــودة إلــى رحلــة أحمــد بــن ف�ضَْْلان )كان حي�اًًَ 310هـــ/ 922م(، فــإن العالََـــم مديــن لياقوت 
َـد  ــة التــي قي� ــة وصاحبهــا قبــل اكتشــاف مخطوطــة الكتــاب، وهــي الرحل الحمــوي بمعرفــة الرحل
ــك  ــى مل ــالله إل ــدر ب ــي المقت ــة البّّعاس ــن الخليف ــلة م ــفارة المرس ــل الس ــضلان تفاصي ــن ف ــا اب فيه
ــا  ــة، وم ــدان النائي ــه مــن معلومــات عــن أمــم الشــمال والبل ــا تضمّّنت ــا فيم البََلْْغــار، وتظهــر قيمته
وثََّقــه كشــاهد عيــان مــن إفــادات مباشــرة عــن القبائــل غيــر المتحضــرة المقيمــة فــي آســيا الصغــرى 
حتــى حــوض الفولغــا، ومــا أورده مــن تفاصيــل عــن أمــم البلغــار والــروس والخــزر، وطرائــق 
عيشــهم، وأخلاقهــم وديانتهــم، وعاداتهــم، ورســومهم فــي السياســة والإدارة والمعــاملات التجاريــة 

وغـيـر ذـلـك

ــة مــن رســالة ابــن فــضلان، والتــي ســلكها فــي معجمــه،  ــد حظيــت نقــول ياقــوت الطويل وق
)ياقــوت، 1988: 1/ 87، 322، 486، 2/ 367، 397، 3/ 79( باعتنــاء الباحثيــن والمستشــرقين 
خاصــة الــرُُّوس منهــم، لاتّّصــال مادََّتهــا ببلادهــم قبــل مئــة عــام مــن اكتشــاف مخطوطــة الرحلــة 
الوحيــدة بمشــهد )طــوس( فــي إيــران ســنة 1924م، وتُُرجمــت هــذه النقــول إلــى لغــات متعــدِِّدة، 
ــد اســتخرجها  ــات منهــا كان ق فنشــرََ المستشــرق الروســي فريــن )Fraehn( ســنة 1823م مقتطف

);Canard, 1986: 3/ 759 187 /1 :1963 ،ــوي. )كراتشكوفســكي ــوت الحم صَّّ ياق ــن ن� م
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ــدة، هــي نســخة متأخــرة كُُتبــت فــي  ــا فــي نســخة فري ــاب التــي وصلــت إلين ومخطوطــة الكت
القــرن الحــادي عشــر الهجــري/ الســابع عشــر المــيلادي، وهــي أيضــاًً مبتــورة الآخــر، وبمعونــة 
ــد مــن الترجمــات والنشــرات والبحــوث؛ منهــا  ــة موضــع العدي نصــوص ياقــوت أصبحــت الرحل
وكراتشكوفســكي   ،Kovalevske وكوفاليفســكي  )1939م(،  توغــان  وليــدي  زكــي  دراســة 
Krackovskiy، وباســتثناء نشــرة الكتــاب التــي أخرجهــا ســامي الدهــان ســنة 1959م والدراســة 
ــرار  ــة الُأُخــرى لا تخــرج عــن اجت ــإنََّ البحــوث العربي ــصّّ المنشــور ف ــي ســبقت الن ــة الت الضافي
مــا كتبــه المستشــرقون خاصََّــة كراتشكوفســكي، ولــم تخضــع لحــدّّ الآن إلــى فحــصٍٍ وبحــث جــادّّ 

ثـون الأجاـنـب لـه الدـهـان والباحـ يتـجـاوز ـمـا فـع

ــة ابــن فــضلان فــي زمنــه )مطلــع  ورغــم إشــارة ياقــوت الحمــوي إلــى معرفــة النــاس برحل
ــوت، 1988:  ــدّّة نســخ )ياق ــا ع ــه رأى منه ــم، وأن ــي أيديه ــا ف ــابع الهجــري(، وتداوله ــرن الس الق
1/ 88(، إالَّا أن أحــداًً غيــره لــم يُُشــر لهــا، باســتثناء القزوينــي الــذي أورد فــي كتابــه بعــض 
النقــول منهــا، ولــم يطلــع البتــة علــى نــص الرحلــة، بــل كان مُُوّّعلــه فــي النقــل مــن كتــاب ياقــوت 

)القزوينــي، 1969: 526، 586، 609، 615(

إن مقابلــة نقــول ياقــوت مــن كتــاب عــرام وابــن فــضلان تظهــر مــدى الالتــزام بحرفيــة النقــل 
ــة  ــة نســبياًً ولا تمــس بني ــة قليل ــه، وأن الفــروق التــي تُُظهرهــا المقابل ــاًً للنســخة التــي بيــن يدي طبق
ــا  ــا يتســبب به ــادة م ــي ع ــات الت ــدى بعــض الاختلاف ــا لا تتع ــره، وربم ــي وجوه ــص الجغراف الن

لـة قـات النُُّسـَـخ المتداوـ النـسـاخ وفروـ

كيفية التعامل مع النصوص الجغرافية المفقود أصلها:

يقتضــي التعامــل مــع النصــوص الجغرافيــة التــي فُُقــد أصلهــا ونقلهــا اللاحقــون توخــي الحــذر 
فــي تقييدهــا، وبــذل مزيــد العنايــة فــي التثبــت منهــا، ويلــزم المحقــق أن يعالــج مــا يعــرض لــه منهــا 

بإجــراء مــا يلــي:

	1 ب إليــه مــن زيــادات النســاخ أو . قــراءة النــص قــراءة واعيــة وفاحصــة، وتنقيتــه ممــا تســرَّ
تعليقــات متملكــي ومطالعــي النســخة المثبتــة فــي الهوامــش فيدرجهــا بعــض النســاخ علــى 
أنهــا مــن أصــل الكتــاب. ومــن لــوازم القــراءة الســليمة معرفــة أســلوب المؤلــف ولغتــه 
وطريقتــه فــي العــرض؛ ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد فــي إثبــات القــراءة الأســلم، ويكشــف 

الدخيــل علــى أصــل النــص ســواء مــن النســاخ أو متملكــي النســخة.

	2 معرفــة منهــج الناقــل لهــا فيمــا ينقلــه عــن المصــادر، وهــل هــو ممــن ينقــل بالحــرف أو .
بالمعنــى أو ممــن يجنــح إلــى التصــرف فــي النصــوص المنقولــة اختصــاراً وتهذيبــاً.

	3 محاولـة البحـث عـن نصـوص جغرافيـة مشـابهة، ومقابلة النـص عليها، لمعرفة الأسـبقية .
فـي تقديـم المعلومـة، وبمـا يفيـد فـي ضبط النـص وتجنب وقـوع التصحيـف والتحريف.

	4 ــب . ــل أن ينس ــا يُعق ــف، ف ــن المؤل ــه لزم ــص، وموافقت ــي للن ــار الزمن ــن الإط ــد م التأك
نــصٌ لمؤلــف مــن أهــل القــرن الثالــث الهجــري، يتضمــن أحداثــاً وقعــت خــال القــرون 
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اللاحقــة، وقــد تقــدم عــرض مثــال علــى ذلــك بمــا وقــع فــي نشــرة صــورة الأرض لابــن 
حوقــل.

	5 ــال، . ــش دون إثق ــي الهام ــه ف ــف بصاحب ــه: بالتعري ــود أصل ــص المفق ــى الن ــق عل التعلي
ــا. ــة بينه ــد المقارن ــص لتنعق ــت ذات الن ــرى نقل ــادر أخ ــى مص ــة عل والإحال

	6 إعــادة بنــاء الكتــاب المفقــود أصلــه: مــن خــال تجميــع نصوصــه المتبقيــة مــن المصــادر .
ــة معرفــة منهــج المؤلــف الأصيــل  المختلفــة، ومعارضــة المتشــابه فيمــا بينهــا، ومحاول
صاحــب الكتــاب المفقــود فــي تقييــد مادتــه وترتيبهــا، إن كان علــى طريقــة المعاجــم ألفبائياً 
أو علــى الأقاليــم العرفيــة أو الحقيقيــة، ومحاولــة معرفــة منهــج الناقــل لهــا ومــدى تثبتــه 

وهــل هــو ممــن ينقــل بالحــرف أو ممــن ينقــل بالمعنــى.

وتكشــف عمليــة تجميــع نصــوص المؤلــف صاحــب الأصــل المفقــود عــن منهجــه، وأســلوبه، 
ومـسـتوى لغـتـه، وـمـوارده،  كـمـا أنـهـا تـعيـد الاعتـبـار لصاـحـب الكـتـاب

ولمــا كان ياقــوت ـــ مــثلًاً ـــ ممــن ينقــل النصــوص علــى صورتهــا التــي وجدهــا فــي الأصــول، 
فيمكــن مــن خلالــه اســتعادة أقســام عديــدة مــن المؤلفــات الجغرافيــة التــي فُُقــدت، حســبما تُُظهــره 
نقولــه الكثيــرة عــن جغرافــي اســمه: أبــو الحســن الأديبــي العمرانــي، ذكــره بالكنيــة والنســبة ولــم 
يذكــر ســياقة اســمه، ولــم يســم كتابــه، ونقــل عنــه أو استشــهد بكلامــه فــي 56 موضعــاًً مــن كتابــه 
المعجــم، ومرتــان فــي كتابــه »المشــترك وضعــاًً«، ومرتــان فــي كتابــه »الخــزل والــدأل«، وينقــل 
ــذا  ــد أدى البحــث عــن ه ــي«، وق ــط: »العمران ــبته فق ــره بنس ــي عشــرات المواضــع ويذك ــه ف عن
الجغرافــي، إلــى ترجيــح أن يكــون المقصــود بــه: علــي بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن هــارون 
العِِمْْرانــيّّ الخوارزمــي، أبــو الحســن الأديــب )ت نحــو 560هـــ/ 1164م(، ولــه كتــاب: »اشــتقاق 
ياقــوت، 1993: 5/ 1961،  الفوطــي، 1995: 3/ 88،  )ابــن  والبلــدان«.  المواضــع  أســماء 
الســيوطي، 1979: 2/ 195، البغــدادي، 1982: 1/ 698( ويرجــح أنــه والــد المــؤرخ محمــد بــن 
علــي العمرانــي )ت 580هـــ/ 1184م(مؤلــف كتــاب »الإنبــاء فــي تاريــخ الخلفــاء« )ابــن العمراني، 

1973: 6 ـــ 16(

خاتمة:
ــة،  ــة العربي ــاط العلمي ــي الأوس ــي ف ــراث الجغراف ــاء بالت ــة الاعتن ــو واضــح قل ــى نح ــدا عل ب
والتقصيــر فــي إخراجــه محققــاًً وفــق الأصــول التــي قررهــا العلمــاء، وعليــه فــإن الأمــر يتطلــب 

يـة: عـة مـسـارب متوازـ فـي أربـ يـة ـ يـة العربـ بـة الجغرافـ يـاء المكتـ ـضـرورة إحـ

	1 التحقيــق العلمــي الرصيــن للمصــادر الجغرافيــة العربيــة علــى الأصــول الخطيــة، ووفــق .
ــة، وليــس بإعــادة الطباعــة لأعمــال المستشــرقين،  ضوابــط التحقيــق المعتبــرة والمرعي

وإيقــاف فوضــى النشــر ممــا أســماه الشــيخ حمــد الجاســر بـــ: »العبــث بالتــراث«.

	2 إعــادة بنــاء المصــادر التراثيــة التــي فُقــد أصلهــا ووصلتنــا قطــع منهــا، مــن خــال تجميــع .
نصوصهــا المتبقيــة مــن المصــادر المختلفــة، ومعارضــة المتشــابه فيمــا بينهــا، ومحاولــة 
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معرفــة منهــج المؤلــف الأصيــل صاحــب الكتــاب المفقــود فــي تقييــد مادتــه وترتيبهــا، إن 
ــب  ــى ترتي ــة، أو عل ــة أو الحقيقي ــم العُرفي ــب الحــروف أو بحســب الأقالي ــى ترتي كان عل
المواضــع إن كانــت مــن نمــط الرحلــة. ويمكــن نشــر بعــض هــذه المــواد المجمعــة فــي 
هيئــة دراســات وبحــوث، وبعضهــا مــن الكثــرة بحيــث يمكــن إخراجهــا فــي كتــاب مســتقل.

	3 التثبــت وتوخــي الحــذر فــي التعامــل مــع النصــوص الجغرافيــة المفقــود أصلهــا، وإثباتهــا .
مُخلّصةًصــة مــن زيــادات النســاخ والمتملكيــن لهــا، لأن النصــوص التــي تقــادم عهدهــا يقــع 
ــداول ســكناه، وأيضــاً التأكــد مــن الإطــار  ــه بت ــادة علي ــاء مــن الزي ــي البن ــع ف لهــا مــا يق

الزمنــي للنــص. 

	4 إجــراء البحــوث والدراســات التفصيليــة حــول أمهــات كتــب التــراث الجغرافــي ودراســة .
مــوارد مؤلفيهــا ومناهجهــم، ولا يعقــل أن يبقــى مســتندنا الأصيــل لغايــة هــذا اليــوم يرتكــز 
علــى الجهــد العظيــم الــذي قدمــه كراتشكوفســكي قبــل قــرن مــن الآن، خاصــة مــع ظهــور 

مخطوطــات جديــدة مــن هــذا التــراث.

قائمة المصادر والمراجع:
(. دار السـويدي للـنشرر  ي ابـن بـطلان، يوحنـا المختـار بـن عبـدون )2006(. رحلـة ابـن بـطلان. )تحقيـق شـاكر لعـيبي�

والتوزيع.

ي غرائـب الأأمصار 
ّ )1997(. رحلـة ابـن بطوطـة المسـمّّاة »تحفـة النظـار في� �

ابـن بطوطـة، محمـد بـن عبـد اللـه اللـواتيّ�
وعجائـب الأأسـفار«. )تحقيـق عبـد الهـادي التـازي(. الربـاط. الأأكاديميـة المغربيـة.

«. دار  ن� ن� وآثار المصنـفين ن� »أسـماء المؤلـفين ن� البـابىيى )1982(. هديـة العارفين البغـدادي، إسـماعيل بـن محمـد بـن أمين
الفكر.

ّ )1992(. المسـالك والممالـك (تحقيـق أدريـان فـان ليوفـن وأنـدري  البََكْْـريّّ، عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الأأنـدلسيّ�
ي). بيـت الحكمـة.  فيرر

ابن حََوْْقل، محمّّد بن حوقل البغدادي )1873(. المسالك والممالك. )تحقيق دي خويه(...

ابن حوقل، محمّّد بن حوقل البغدادي )1938(. صورة الأأرض (تحقيق كريمرز)...

الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن عليي بـن ثابـت )2001(. تاريـخ مدينـة الـسلام »تاريخ بغـداد«. (تحقيق بشـار عواد 
سلامي. وت. دار الغـرب الإإ معـروف). بيرر

الرواضيـة، المهـدي )2015(. تصحيـح نسـبة بعـض المخطوطـات الجغرافيـة وكتب الرحالـة وإعادتهـا إلى أصحابها. 
اث. السـنة 23. العـدد 91، ص 161 ـ 162. مجلـة آفـاق الثقافـة والرتر

ي المهـدي الغـاليي )محـرر(. الرحلـة "قضايا 
الرواضيـة، المهـدي )2023(. الجغرافيـا والـرحلات وعلاقتهمـا بالتاريـخ. في�

نسـانية. ـ 204(. كليـة الآآداب والعلـوم الإإ وتـأملات". )ص 121 ـ

ى. )ط.3( (تحقيـق عبد  ي )1992(. طبقـات الشـافعية الـكربر
، تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن عليي بـن عبـد الكافي� السـبكيي

الفتـاح الحلـو ومحمـود الطناحـي).دار هجـر للطباعة.

سركيس، يوسف )1989(. معجم المطبوعات العربية والمعربة. مكتبة الثقافة الدينية.
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ي الطـول والعرض )أو: الجغرافيـة( .(تحقيق 
، عليي بـن موسى بـن مُُحمّّد )1958(. بسـط الأأرض في� ي ابـن سـعيد المغـربي�

خـوان فرنيط خينيـس). معهد مولاي الحسـن.

). المكتـب التجاري  ي ، عليي بـن مـوسى بـن مُُحمّّـد )1970(. الجغرافيـة. (تحقيق إسـماعيل العـربي� ي ابـن سـعيد المغـربي�
. للطباعـة والنشرر

ن� والنحاة )ط.2(  ي طبقـات اللغـويين
ي بكـر بـن محمد الشـافعي )1979(. بغيـة الوعاة في� السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبي�

)تحقيـق محمـد أبو الفضـل إبراهيـم(. دار الفكر.

شـبوح، إبراهيـم والرواضيـة، المهـدي )2024(. ابـن فاطمـة والمتبقّّـي من نصـوص كتابـه »الجغرافية« )اسـتناداًً إلى 
Journal of Islamic Manuscripts (Jim), Brill, 15/2. Pp 211-270 .)الأأصـول الخطيّّـة

إفريقيـا  شـمال  الخـاص  "القسـم  الفـرج  وروض  المهـج  أنـس   .)2007( محمـد  بـن  محمـد   ، دريسيي الإإ يـف  الشرر
سلاميـة. الإإ والشـؤون  الأأوقـاف  وزارة  نوحـي).  ي 

الـوافي� (تحقيـق  والسـودان". 

، محمـد بـن محمـد )1989(. القسـم الخـاص بالأأندلس (تحقيق جاسـم عابـد).  المجلس الأأعلى  دريسيي يـف الإإ الشرر
للأأبحـاث العلمية.

ن� )1997(. زبـدة كشـف الممالك وبيـان الطـرق والمسـالك. )تحقيق خليل  الظاهـريّّ، غـرس الدِِّيـن خليـل بـن شـاهين
المنصـور(. دار الكتـب العلمية.

سلامي. ي التّّاريخ. دار الغرب الإإ
عباس، إحسان )1988(. شذرات من كُُتب مفقودة في�

ي تاريـخ حلـب. )تحقيـق المهدي 
ي جـرادة )2016(. بغيـة الطلـب في� ابـن العديـم، كمـال الديـن عمـر بـن أحمـد بـن أبي�

سلامي. اث الإإ الرواضيـة(. مؤسسـة الفرقـان لـلرتر

عـرّّام بـن الأأصبـغ السُُّـلََميّّ )1953(. أسـماء جبـال تهامـة وسكّّانهـا ومـا فيهـا من القـرى وما ينبـت عليها من الأأشـجار 
ن� عبـد الرّحّمن. ومـا فيهـا مـن الميـاه. )تحقيق عبـد السّّلام هـارون(. مطبعـة أمين

ي وكتابه النوادر. مجلة المورد. 9)3(، ص 35 ـ 43. العطية، خليل )1980م(. أبو زياد الكلابي�

(. المعهـد  ي
ي تاريـخ الخلفـاء. )تحقيـق قاسـم السـامرا�ئي

نبـاء في� ، محمـد بـن عليي بـن محمـد )1973(. الإإ ي
ابـن العمـراني�

الهولنـدي للآآثـار المصريـة والبحـوث العربيـة.

ي المنـازل الرُُّوميّّة. )تحقيق 
الغـزيّّ، بـدر الدِِّيـن مُُحمّّد بـن مُُحمّّد العامريّّ الدِِّمشـقيّّ )2004(. المطالـع البدريّةّ في� 	

. المهـدي الرّّواضيـة(. دار السـويديّّ. المؤسسـة العربيـة للدراسـات والـنشرر

ي عبيـد البكريّّ. ذات السلاسـل للطباعة  الغنيـم، عبـد اللـه )1977(. جزيـرة العـرب من كتاب الممالك والمسـالك لأأبي�
. والنشرر

ي عبيد البكري.. دار العروبة. الغيم، عبد الله )1980(. جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك لأأبي�

. . ذات السلاسل للطباعة والنشرر ي
الغنيم، عبد الله )1997(. مصادر البكري ومنهجه الجغرافي�

ي مكتبة البودليان »جامعة أكسـفورد«. مركز أكسـفورد للدراسـات 
الغنيم، يوسـف )2006(. المخطوطات الجغرافية في�

سلامية. الإإ

دج.. يطانية ومكتبة جامعة كامربر ي المكتبة الربر
الغنيم، عبد الله )1999(. فهرس المخطوطات الجغرافية العربية في�

وت.  ابـن فـضلان، أحمـد بـن فـضلان بن العبـاس )1993(. رسـالة ابـن فـضلان )ط. 3( )تحقيق سـامي الدهـان(. بيرر
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صادر. دار 

ّ )1996(. كتاب البلدان. )تحقيق يوسف الهادي(. عالم الكتب. �
ابن الفقيه، أحمد بن مُُحمّّد بن إسحاق الهََمََذانيّ�

ي معجـم الأألقـاب. )تحقيـق 
ي )1995م(. مََجمـع الآآداب في�

ابـن الفوطـي، عبـد الـرزاق بـن أحمـد بـن محمـد الشـيباني�
سلامـي. رشـاد الإإ محمـد الكاظـم(. وزارة الثقافـة والإإ

، زكرياء بن محمد بن محمود )1969(. آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر. ي
القزويني�

ي )1986(. إنبـاه الـرواة على أنبـاه النُُّحـاة. )تحقيق محمـد أبو الفضل 
القفطـي، عليي بـن يوسـف بـن إبراهيـم الشـيباني�

. مؤسسـة الكتـب الثقافية. ي إبراهيـم(. دار الفكـر العربي�

الشِِّـتاء والصّّيـف )ط2 ( )تحقيـق مُُحمّّـد سـعيد  ّ )1965(. رحلـة  �
المـدنيّ� ي 

اللـه الحـسني� يـت، مُُحمّّـد بـن عبـد  كربر
. والـنشرر للطباعـة  سلامـي  الإإ المكتـب  طنطـاوي(. 

. )ترجمـة صلاح الديـن عثمـان هاشـم(، جامعة  ي ي العـربي�
، أغناطيـوس )1963(. تاريـخ الأأدب الجغـرافي� كراتشـكوفسكيي

العربية.  الـدول 

المُُسـبِِّحي، محمـد بـن عبيـد اللـه بـن أحمـد )2014(. أخبـار مصر "الجـزء الأأربعـون". )تحقيـق أيمـن فـؤاد سـيد(. 
مطبعـة دار الكتـب والوثائـق القوميـة.

ن� )1978(. أخبـار الزمان ومـن أباده الحدثان وعجائـب البلدان والغامـر بالماء والعمران  المسـعوديّّ، عليي بـن الحـسين
)ط.3( )تقديـم عبد الله الصـاوي(. دار الأأندلس.

اف )تحقيق م. ج دي غويه(. شرر ن� )1893(. التنبيه والإإ المسعوديّّ، عليي بن الحسين

اف. )تحقيق قاسم وهب(. دمشق. وزارة الثقافة. شرر ن� )2000(. التنبيه والإإ  المسعودي، عليي بن الحسين

ن� )1979(. مـروج الذهـب ومعادن الجوهر. )تحقيـق بربيه دي مينـار وبافيه دي كرتاي.  المسـعوديّّ، عليي بـن الحـسين
مراجعة شـارل بلا(. الجامعـة اللبنانية.

ي معرفة الأأقاليم. مطبعة بريل.
ّ البشاريّّ، محمد بن أحمد )1909(. أحسن التقاسيم في� المقد�سيّ

، الحسـن بـن أحمـد )2006(. الكتـاب العََزيزيّّ "أو: المسـالك والممالـك". )جمعه وعلََّق عليـه تيسيرر خلف(.  ّ � المهـلبيّ�
. دار التكويـن للطباعة والنشرر

، محمـد بـن عليي بـن يوسـف بـن جلـب راغـب )2014(. المنتقـى مـن أخبـار مصر "انتقـاه تقـي الديـن  ابـن مـيرسَّر
المقريـزي". )تحقيـق أيمـن فـؤاد سـيد(. دار الكتـب والوثائـق القوميـة.

اث  النديـم، أبـو الفـرج محمـد بن إسـحاق )2009(. كتاب الفهرسـت. )تحقيق أيمن فـؤاد سيد(.مؤسسـة الفرقان للرتر
سلامي. الإإ

ي الرحلـة المدنيـة والروميـة "تذكـرة 
، قطـب الدِِّيـن مُُحمّّـد بـن أحمـد )2022(. الفوائـد السـنية في� ّ ��كّيّ ّ الـم النّّهـروا�ليّ

قيـة. الشرر للأأبحـاث  ي 
الأألمـاني� المعهـد  الرواضيـة(.  المهـدي  )تحقيـق   ." النهـرواليي

ياقـوت بـن عبـد اللـه الحمـوي )1993(. معجـم الأأدبـاء )أو: إرشـاد الأأريـب إلى معرفـة الأأديـب(. )تحقيـق إحسـان 
سلامـي. عبـاس(. دار الغـرب الإإ

ياقوت بن عبد الله الحموي )1988(. معجم البلدان. دار صادر.

Ahmad, s. Maqbul (1992). Cartography of aI-SharIf aI-IdrIsI, in J. B. Harley and David Woodward (ed.) 
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al-rawāḍiyyatu  almahdiyyu  (2015).  taṣḥīḥu  nisbati  ba‘ḍi  almakhṭūṭāti  aljughrāfiyyati  wakutubi  
al-raḥālita  waʾi‘ādatihā  ʾilā  ʾaṣḥābihā  mijallatu  āfāqi  al-thaqāfati  wa-l-taruāthi  al-sanatu  23.  
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ملحق رقم )1(

بعض المؤلفات الجغرافية التي نُشُرت باعتناء المستشرقين

ّـد بــن موســى )ت بعــد 232هـــ(: صــورة الأرض مــن المــدن والجبــال  الخوارزمــيّّ، مُُحم� 	.1
والبحــار والجزائــر والأنهــار. ]اعتنــى بنســخه وتصحيحــه[ هانــس مزيــك. فينــا: مطبعــة أودلــف 

ــز هــوزن، 1926م. )مصــورة عنهــا بغــداد: مطبعــة الرابطــة، 1962م( هول

ابــن خرداذبــه، عبيــد الله بــن عبــد الله )ت نحــو 280هـــ(: المســالك والممالــك، تحقيــق دي  	.2
خويــه، ليــدن )هولنــدا(: مطبعــة بريــل، 1889م. )مصــورة بالأوفســت، دار صــادر(

ابــن الفقيــه، أحمــد بــن محمــد )ت نحــو 340هـــ(: مختصــر كتــاب البلــدان، ]تحقيــق[ دي  	.3
ــل، 1885م ــة بري ــدن: مطبع ــه، لي خوي

ــدن:  ــدان، لي ــاب البل ــد 292 هـــ(: كت ــن واضــح )ت بع ــن إســحاق ب ــد ب ــيّّ، أحم اليعقوب 	.4
1889م بريــل،  مطبعــة 

ابــن رســته، أحمــد بــن عمــر )ت نحــو 300هـــ(: الأعلاق النفيســة، ليــدن: مطبعــة بريــل،  	.5
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1893م

الــرََّام هرمــزيّّ، بــزرك بــن شــهريار الناخــداه )ت بعــد 340هـــ(: عجائــب الهِِن�ْـد »بــره  	.6
ــل، -1883 1889م ــة بري ــدن: مطبع ــث، لي ــان دي لي ــق[ ف ــره«. ]تحقي ــره وجزائ وبح

ــدن:  ــك، لي ــو اســحاق )346هـــ(: مســالك الممال ّـد، أب ــن مُُحم� ــم ب 7.	 الإصطخــريّّ، إبراهي
مطبعــة بريــل، 1937م.

المســعوديّّ، علــي بــن الحســين )ت 346هـــ(: التنبيــه والإشــراف، ليــدن: مطبعــة بريــل،  	.8
1893م

ــــــــــــــــــــــــ: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، ]تحقيــق[ بربيــه دي مينــار وبافيه دي  	.9
كرتــاي، ]تنقيــح وتصحيــح[ شــارل بلا، بيــروت: منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، 1979-1965م

ّـد بــن حوقــل البغــدادي )ت 367هـــ(: المســالك والممالــك ]تحقيــق[ دي  ابــن حََوْْقــل، مُُحم� 	.10
خويــه، ليــدن: بريــل، 1873م )ـلـم تتضـمـن الخراـئـط(

ــل، 1939م  ــة بري ــدن: مطبع ــرز، لي ــق[ كريم ــــــــــــــــــــــــ: صــورة الأرض، ]تحقي 	.11
صـادر(. يـروت: دار ـ صـورة بـ )مـ

ّـد بــن أحمــد )ت نحــو 380 هـــ(: أحســن التقاســيم فــي معرفــة  12.	 المقدســيّّ البشــاريّّ، مُُحم�
ــم، ليــدن: مطبعــة بريــل، 1909م الأقالي

ُـدن  بَْْعة إلــى نهايــة العمــارة وكيــف هيئــة الم� ســهراب )ت ق 4هـــ(: عجائــب الأقاليــم الس� 	.13
وإحاطــة البحــار بهــا وتشــقّّق أنهارهــا ومعرفــة جبالهــا وجميــع مــا وراء خــط الاســتواء والطــول 
ــون  ــس ف ــق[ هان ــا ذكــر. ]تحقي ــع م ــى جمي ــدد والبحــث عل والعــرض بالمســطرة والحســاب والع

ــف هولزهــوزن، 1929م ــا: مطبعــة أدول ــك، فين مزي

ّـد، أبــو الريحــان )ت 440 هـــ(: الآثــار الباقيــة عــن القــرون  ّـد بــن مُُحم� البيرونــيّّ، مُُحم� 	.14
الخاليــة. ]باعتنــاء[ إدوارد ســخاو )زخــاو(. ليبــزك، 1923م )مصــورة بيــروت: دار صــادر، ودار 

المثنــى 1964م(.

البكــريّّ، عبــد الله بــن عبــد العزيــز الأندلســيّّ، أبــو عبيد )ت 487هـــ(: المســالك والممالك  	.15
[تحقيــق] أدريــان فــان ليوفــن وأنــدري فيــري، قرطــاج: بيــت الحكمــة، 1992م.

ــا: غوتنجــن،  ــد وســتنفلد، ألماني ــق[ فردينان ــا اســتعجم، ]تحقي ــــــــــــــــــــــــ: معجــم م 	.16
1870 ـــ 1877م

ياقــوت الحمــويّّ، ياقــوت بــن عبــد الله )ت 626هـــ(: المُُشْْــترك وضعــاًً والمُُفْْتــرق  	.17
1846م جوتنجــن،  ألمانيــا:  وســتنفلد،  فردينانــد  صقاًًع،]تحقيــق[ 

18.	 ــــــــــــــــــــــــ: معجــم البلــدان، ]تحقيــق[ فردينانــد وســتنفلد، ألمانيــا: ليبســك. )مصورة 
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ــــ بـيـروت )د. ت( دار ـصـادر

ابــن شــاهين الظاهــري )1894(: زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك،  	.19
]تحقــيق[ بوــلس راوــيس، بارــيس: المطبــعة الجمهورــية

ابــن خرداذبــه، عبيــد الله بــن عبــد الله )ت نحــو 280هـــ(: المســالك والممالــك، )تحقيق دي  	.20
خويــه(، )هولنــدا(: مطبعــة بريــل، 1889م. )مصــورة بالأوفســت، دار صــادر(

ابــن الفقيــه، أحمــد بــن محمــد )ت نحــو 340هـــ(: مختصــر كتــاب البلــدان، ]تحقيــق[ دي  	.21
خويــه، . مطبعــة بريــل، 1885م

ــة  ــدان. مطبع ــاب البل ــد 292هـــ(: كت ــن واضــح )ت بع ــن إســحاق ب ــد ب ــيّّ، أحم اليعقوب 	.22
بريــل، 1889م

ــل،  ــة بري ــة . مطبع ــو 300هـــ(: الأعلاق النفيس ــر )ت نح ــن عم ــد ب ــته، أحم ــن رس اب 	.23
1893م

الــرََّام هرمــزيّّ، بــزرك بــن شــهريار الناخــداه )ت بعــد 340هـــ(: عجائــب الهِِن�ْـد »بــره  	.24
ــل، -1883 1889م ــة بري ــدن: مطبع ــث، لي ــان دي لي ــق[ ف ــره«. ]تحقي وبحــره وجزائ

ّـد، أبــو اســحاق )346هـــ(: مســالك الممالــك. مطبعــة  25.	 الإصطخــريّّ، إبراهيــم بــن مُُحم�
بريــل، 1937م.

المسعوديّّ، علي بن الحسين )ت 346هـ(: التنبيه والإشراف. مطبعة بريل، 1893م. 	.26

ــــــــــــــــــــــــ: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، ]تحقيــق[ بربيــه دي مينــار وبافيه دي  	.27
كرتــاي، ]تنقيــح وتصحيــح[ شــارل بلا، . منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، 1979-1965م

ّـد بــن حوقــل البغــدادي )ت 367هـــ(: المســالك والممالــك ]تحقيــق[ دي  ابــن حََوْْقــل، مُُحم� 	.28
خويــه، بريــل، 1873م )ـلـم تتضـمـن الخراـئـط(

ــــــــــــــــــــــــ: صــورة الأرض ]تحقيــق[ كريمــرز. مطبعــة بريــل، 1939م )مصــورة  	.29
.دار ـصـادر(.

ّـد بــن أحمــد )ت نحــو 380هـــ(: أحســن التقاســيم فــي معرفــة  30.	 المقدســيّّ البشــاريّّ، مُُحم�
ــل، 1909م ــة بري ــم، . مطبع الأقالي

ُـدن  بَْْعة إلــى نهايــة العمــارة وكيــف هيئــة الم� ســهراب )ت ق 4هـــ(: عجائــب الأقاليــم الس� 	.31
وإحاطــة البحــار بهــا وتشــقّّق أنهارهــا ومعرفــة جبالهــا وجميــع مــا وراء خــط الاســتواء والطــول 
ــون  ــس ف ــق[ هان ــا ذكــر. ]تحقي ــع م ــى جمي ــدد والبحــث عل والعــرض بالمســطرة والحســاب والع

ــف هولزهــوزن، 1929م ــا: مطبعــة أدول ــك، فين مزي
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ّـد، أبــو الريحــان )ت 440هـــ(: الآثــار الباقيــة عــن القــرون  ّـد بــن مُُحم� البيرونــيّّ، مُُحم� 	.32
الخاليــة. ]باعتنــاء[ إدوارد ســخاو )زخــاو(. ليبــزك، 1923م. دار صــادر، ودار المثنــى 1964م(.

البكــريّّ، عبــد الله بــن عبــد العزيــز الأندلســيّّ، أبــو عبيد )ت 487هـــ(: المســالك والممالك  	.33
[تحقيــق] أدريــان فــان ليوفــن وأنــدري فيــري. بيــت الحكمــة، 1992م.

ــــــــــــــــــــــ: معجم ما استعجم، ]تحقيق[ فرديناند وستنفلد . 1870 ـ 1877م. 	.34

ياقــوت الحمــويّّ، ياقــوت بــن عبــد الله )ت 626هـــ(: المُُشْْــترك وضعــاًً والمُُفْْتــرق  	.35
1846م جوتنجــن،  ألمانيــا:  وســتنفلد،  فردينانــد  صقاًًع،]تحقيــق[ 

36.	 ــــــــــــــــــــــــ: معجــم البلــدان، ]تحقيــق[ فردينانــد وســتنفلد، ألمانيــا: ليبســك. )مصورة 
ــــ بـيـروت )د. ت( دار ـصـادر

ــالك،  ــرق والمس ــان الط ــك وبي ــف الممال ــدة كش ــري )873هـــ(: زب ــاهين الظاه ــن ش اب 	.37
]تحقيــق[ بولــس راويــس، باريــس: المطبعــة الجمهوريــة، 1894م
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ملخص البحث:

ــات  ــى علاق ــة عل ــا الرقمي ــر التكنولوجي ــى تأثي ــى التعــرف إل ــت الدراســة إل هدف
ــل  ــات الطف ــى علاق ــة عل ــا الرقمي ــر التكنولوجي ــه، والكشــف عــن تأثي ــل بعائلت الطف
ــل  ــن أج ــه. وم ــل بأصدقائ ــات الطف ــى علاق ــا عل ــذه التكنولوجي ــر ه ــه، وتأثي بأقارب
تحقيــق هــذه الأهــداف اســتعانت الباحثــة بمنهــج المســح الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى 
ــن  ــا )508( م ــغ حجمه ــوائية بل ــة عش ــى عين ــة عل ــت الدراس ــتبانة، وطبق أداة الاس
ــن  ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي ــور الأطف ــاء أم ــذي شــمل أولي ــع البحــث ال مجتم
)7 - 12( ســنة فــي مدينــة جــدة، وقــد أســفرت الدراســة الميدانيــة عــن نتائــج عديــدة، 
أهمهــا: أن اســتخدام الطفــل للتكنولوجيــا الرقميــة أســهم فــي امتناعــه عــن المشــاركة 
فــي إنجــاز مهــام الأســرة، وفــي زيــادة الشــجار مــع إخوتــه. كمــا أســهم فــي توفيــر 
ــل  ــتخدام الطف ــج أن اس ــرة. وأوضحــت النتائ ــراد الأس ــن أف ــاش بي ــات للنق موضوع
ــاًً،  ــن مكاني ــارب البعيدي ــال الأق ــع أطف ــي التواصــل م ــة ســاعد ف ــا الرقمي للتكنولوجي
وأدى اســتخدام الطفــل للتكنولوجيــا الرقميــة فــي تعزيــز التواصــل بينــه وبيــن زملاء 
الدراســة خــارج أوقــات الــدوام. كمــا توصــي الدراســة بمــا يلــي: حــث الأســر علــى 
ــرة  ــة الأس ــرة. توعي ــام الأس ــاز مه ــي إنج ــا ف ــاركة أطفاله ــل مش ــى تفعي ــل عل العم
ــادة  ــة فــي ممارســته للعنــف وزي بمعالجــة تأثيــرات اســتخدام الطفــل الأجهــزة الذكي
شــجاره مــع إخوتــه. حــث الأســر علــى دعــم الاســتخدام الإيجابــي لأطفالهــا للأجهــزة 
ــل الدراســي أو  ــادة التحصي ــق بتواصلهــم مــع زملاء الدراســة لزي ــا يتعل ــة فيم الذكي
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The Mechanism of Handling Arabic Geographical Texts 
Transmitted from Lost Originals
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Abstract:
Arabs and Muslims made extensive contributions to the field of 

geographical writing. We have received many of their works, either in full 
or in part, distributed across different Islamic periods. However, many of 
these works were lost, with originals missing and only excerpts preserved 
by later geographers and historians. Some works have disappeared entirely, 
with only their titles and authors' names known to us.

This study aims to explore the methods of handling geographical texts 
whose original versions were lost but survived in fragments of varying 
length. These fragments were preserved by later geographers and travelers 
who included them in their works. The study also seeks to establish ways 
to verify, adjust, and document these texts in the absence of the original 
sources from which they were derived.

Keywords: Arabic Geographical Heritage, Arabic Manuscripts, 
Reconstruction of Lost Books, Heritage Verification.
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